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لماذا نحج ؟ 

ولماذا نحتاج إلى مفاتيح في الحج؟

تعودنا أن  لا نسأل هذه الأسئلة.

..تعودنــا أن نــرد علــى هــذه الأســئلة علــى نحــو يســكتها...
كمــا لــو أنــه لا يحــق لنــا الســؤال عــن الشــعائر والفــروض 

ومعانيهــا..

تعودنــا أن نتعامــل  معهــا علــى نحــو يفرغهــا مــن المعانــي 
المرتبطــة بحياتنــا اليوميــة، علــى نحــو يحصرهــا بعيــدا 
فــي زاويــة تكفيــر الذنــوب وتخفيــف الضغــط، بــدلا مــن أن 
يجعلهــا وســيلة للبنــاء والقيــام بمــا خلقنــا للقيــام مــن أجلــه..

هــذه الأركان هــي أركان الإســام..ودورها الحقيقــي هــي 
أن تكــون كذلــك فعــا، أن تكــون ركنــا لنــا، لبنائنــا الشــخصي 

القوي...

لكننــا نعاملهــا للأســف كمــا لــو كانــت عــكازات نتــوكأ 
عليهــا ..

ــاع  ــس وأوج ــراض النف ــكازات لأم ــى ع ــا إل ــد حولناه  لق
ــا.. ــا وكدماتن ــادات لجروحن ــروح.. ضم ال

ــج  ــا تعال ــينا أنه ــا، نس ــك فع ــون ذل ــن أن تك ــا يمك ولأنه
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أيضــا.. وأنهــا تبنــي.. وتنيــر الــدرب..

فــي كل ركــن مــن أركان الحــج، فــي كل ســنة مــن ســننه، 
ــك  ــن أو تل ــذا الرك ــم ه ــا فه ــح لن ــاح لا يفت ــاح، مفت ــة مفت ثم
الســنة فحســب، بــل يفتــح لنــا أنفســنا..يفتح لنــا عالمــا جديــدا..

دوما ثمة  مفاتيح جديدة في الحج..

دوما ثمة »فتح« لا ينتهي أبدا..

*      *      *

لماذا يحج الناس؟
السؤال بسيط جدا.. وسيكون هناك ثلاثة أجوبة:

الأول هــو الغالــب حتمــا، وهــو مــا يجعــل النــاس يؤجلــون 
ــا  ــي العمــر.. الســبب غالب ــدم ف ــى التق أداء فريضــة الحــج إل
هــو أن الحــج )يكفــر الذنــوب(، وهــذا يجعــل النــاس يريــدون 

أداءه بعــد أن أدوا )أكبــر قــدر ممكــن مــن الذنــوب(.. 

لعدادهــا،  للذنــوب، ومصفــراً  غســالة  باعتبــاره  الحــج 
حقيقــة لا يمكــن أن ننكرهــا، فقــد صــح عنــه عليــه الصــاة 
ــقْ،  ــمْ يَفْسُ ــثْ، وَلَ ــمْ يَرْفُ ــتَ، فَلَ ــذَا الْبَيْ ــجَّ هَ والســام:»مَنْ حَ

ــهُ«))).   ــهُ أمُُّ ــوْمِ وَلَدَتْ ــعَ كَيَ رَجَ

هــو  هــذا  إن  يقــل  لــم  والســام  الصــاة  عليــه  لكنــه 
)المقصــد( مــن الحــج.. كمــا لــم تــرد أي إشــارة إلــى أن هــذا 
ــوم  ــارة »كي ــذه العب ــم.. وه ــرآن الكري ــي الق ــو المقصــد ف ه
ــل الجمعــي عــن الحــج  ــي العق ــه أمــه« - وإن علقــت ف ولدت
ــي مناســبات أخــرى  ــا وردت ف ــا – إلا أنه ــر مــن غيره أكث

))) صحيح البخاري 1820
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ــرى. ــة أخ ــث صحيح ــي أحادي وف

لكــن أن تعــود مــن الحــج كيــوم ولدتــك أمــك، لا يعنــي فقــط 
عودتــك بــا ذنــوب.. لا يعنــي فقــط المغفــرة..

بل يعني أن تكون قد ولدت من جديد..

 تعــود بــا عُقَــدْ، أن تنظــر إلــى العالــم بنظــرة جديــدة، أن 
تكــون متحفــزا للتعلــم..

لا مســتحيل فــي قامــوس مَــن ولــد للتــو.. لأن قاموســه لــم 
يكتــب بعــد..

ــد  ــوم تول ــي »ي ــن أن تســاهم ف ــه«، يمك ــه أم ــوم ولدت »كي
ــد«.. ــن جدي ــة، م الأم

*      *      *

ــوم  ــاء ويق ــه البن الركــن، بالتعريــف، هــو مــا يســتند علي
ــع. ليرتف

تخيــل أنــك تبنــي بيتــا، وأن المهنــدس وضــع تصميمــا 
خاصــا لا يقــوم إلا علــى خمســة أركان..

لكــن المقــاول يخبــرك أنــه ســينفذ المشــروع علــى أربعــة 
أركان فقــط، لســرعة التنفيــذ والعجلــة فيــه، أو للاقتصــاد فــي 
النفقــات.. ويخبــرك أن عليــك أن تتذكــر أن تضيــف الركــن، 

لاحقــا.. بعــد بضعــة عقــود..

هذا هو ما يحدث مع الحج.

*      *      *

ارتبــاط ركــن الحــج مــن دون كل الأركان بالاســتطاعة 
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عبــر »مــن اســتطاع إليــه ســبيلا« تجعلنــا نجــزم أن الفكــرة، 
لــو تأملنــا فيهــا قليــا بمعــزل عــن فكرنــا التقليــدي، لوجدنــا 
أنهــا )تحتــم( أن يكــون الحــج فــي أبكــر وقــت ممكــن.. 
فالاســتطاعة – علــى الأقــل فــي جانــب مهــم مــن جوانبهــا - 
هــي القــدرة البدنيــة التــي تكــون أكثــر مــا تكــون فــي فتــرة 

الشــباب..

ــد أول الاســتطاعة، أمــر ينســجم مــع أن  وأداء الحــج، عن
ــر مــن دور غســل  ــر بكثي ــا هــو أكب ــي حياتن دور الأركان ف

ــا.. الذنــوب مــن أجــل تجديدهــا لاحق

وفــي  ســتعود  أنــك  يعنــي  تســتطيع،  عندمــا  تحــج  أن 
الكثيــر.. تفعــل  أن  اســتطاعتك 

لــذا فــإن فكــرة الاســتطاعة.. تتناقــض جوهريــا مــع فكــرة 
التســويف والتأجيــل..

*      *      *

ــن  ــج رك ــو أن الح ــون ه ــاس يحج ــل الن ــبب يجع ــي س ثان
ــى.. ــن الله وكف ــر م ــة وأم وفريض

ــدا بوضــوح..  يحــدث هــذا مــع الصــاة ومــع الحــج تحدي
ــر )شــعائرية( مــن ســواهما.. ــا أكث لأنهم

التأكيــد علــى أن العبــادات مقصــودة لذاتهــا، يعكــس نوعــا 
مــن الشــك فــي عــدم إمكانيــة الوصــول إلــى أجوبــة شــافية..

وهذا الشك، يعكس بدوره أمرا من اثنين:

الأول –  التصــور أن هنــاك مــا يأمــر بــه الله دون أن 
يكــون فيــه حكمــة.. وحاشــا لله أن يكــون ذلــك.
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ــور أن حكمــة الله تكــون خافيــة كليــا -  الثانــي –  التص
ــه الله  ــذي خلق ــري ال ــل البش ــى العق ــود - عل ــكل مقص وبش
فينــا.. وفــي هــذا مســاس لا بالعقــل وحــده. بــل بخالقــه 

ــه. ــى خلق ــه عل ــا.. بحجت أيض

لــن يتمكــن العقــل بالضــرورة مــن ســبر أغــوار كل الحكــم 
والمقاصــد الإلهيــة لشــعيرة مــا مــرة واحــدة، لكنــه ســيتمكن 
حتمــا مــن فهــم الكثيــر منهــا، لا يمكــن للحكمــة الإلهيــة لأمــر 

مــا أن تبقــى خافيــة طيلــة الوقــت..

نعم.. يمكن لنا أن نفهم المقاصد..

وأزعــم، أن هــذا ســيجعلنا نتعبــد أفضــل.. وأزعــم أيضــا، 
أن الزعــم بغيــر هــذا، يفــرغ عباداتنــا مــن معانيهــا..

*      *      *

الســبب الثالــث الــذي يجعــل البعــض يــؤدي فريضــة الحــج، 
ــو العاطفة.. ه

ــي الحــج  ــه عــز وجــل.. ويجــد ف ــئ شــوقاً ل البعــض يمتل
ــا.. ــة حاجاته ــذه الأشــواق وتلبي ــاء ه ــاً لإطف موطن

ــرات  ــج م ــم الح ــر له ــن تيس ــد م ــا عن ــك غالب ــون ذل ويك
كثيــرة..

ومثــل الســببين الســابقين، لا يمكــن الاعتــراض تمامــا علــى 
هــذا الدافــع، لكــن يمكــن حتمــا الجــدل بكــون هــذا ليــس هــو 

)المقصــد( للحــج.

لكن، لماذا نحج إذن؟ 
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ما هو الحج؟
قــد يبــدو الحــج أنــه مثــل ســفرة عاديــة ولكــن إلــى مــكان 

مقــدس. مــكان غيــر عــادي.. يبــدو فــي الظاهــر فقــط..

أمــا فــي الداخــل. فــي الجوهــر.. فالرحلــة الحقيقيــة ليســت 
هــي تلــك التــي نقــوم بهــا عبــر الطائــرة.

رحلــة الحــج هــي رحلــة فــي داخــل نفســك.. رحلــة تبحــث 
فيهــا عــن ذاتــك..

ــر  ــة.. عب ــي الجغرافي ــكان.. ف ــي الم ــل ف ــت تنتق ــم.. أن نع
خطــوط الطــول والعــرض..

ــة  ــك الرحل ــي تل ــب ه ــة الأصع ــهل.. الرحل ــذا س ــن ه لك
الأخــرى..

ــا  ــي تقطنه ــفة الت ــر المكتش ــارة غي ــك الق ــي تل ــة ف الرحل
دون أن تعــرف عنهــا شــيئا..

ــى  ــك.. إل ــي داخل ــر ف ــم الآخ ــى العال ــل إل ــو رحي ــج ه الح
ــكان  ــه.. الم ــي زيارت ــا ف ــر يوم ــم تفك ــذي ل ــكان ال ــك الم ذل
الوحيــد الــذي لا يحتــاج إلــى تأشــيرة ولا إلــى جــواز ســفر، 
ورغــم ذلــك فــإن النــاس قــد تغفــل عــن زيــارة هــذا المــكان..

لمعنــى  ونفســك..  لذاتــك  اكتشــافك  رحلــة  هــو  الحــج 
وجــودك..

مكــة  إلــى  رحيلــك  مــع  تتناســق  الداخــل  فــي  رحلــة 
ــى نحــو  ــن عل ــن الرحلتي خطــوة خطــوة.. يحــدث تزامــن بي

اســتثنائي...

*      *      *
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ــادت  ــي ق ــة الت ــوفات الجغرافي ــك الكش ــل تل ــو مث ــج ه الح
إلــى اكتشــاف )العالــم الجديــد(، لكنــه يحــدث فــي ذلــك العالــم 
ــي  ــذي ف ــم ال ــه.. العال ــر بزيارت ــا نفك ــادرا م ــذي ن الآخــر ال
داخلــك، وكشــوفات الحــج الجغرافيــة، تســتهدف البحــث عــن 
المــوارد غيــر المســتثمرة فيــك.. الحــج يكتشــف فــي داخلــك 

قــارة جديــدة، قــارة اكتشــافهُا يغيــر تاريخــك الشــخصي..

كشوفات جغرافية، نعم..

وكمــا كانــت تلــك الكشــوفات الجغرافيــة جــزءاً مــن نهضــة 
ــك هــذه الكشــوفات. هــي جــزء مــن نهوضــك  ــا، كذل أوروب
أنــت.. جــزء مــن قيامــك.. وعندمــا يلتقــي نهوضــك وقيامــك 
مــع نهــوض وقيــام الآخريــن مــن حولــك، فــإن ذلــك سيســاهم 

فــي إنتــاج نهــوض وقيــام يغيــر وجــه البشــرية ومســارها..

المقصد، ركناً من أركان الإسلام
ــى  ــيقودنا إل ــج، س ــة ح ــن أصــل كلم ــي ع البحــث المعجم
المعنــى الأول للفعــل حجــج، وهــو مــا اشــتق منــه الحــج، هــو 

القصــد..! هــل هــو مــكان تقصــده؟

نعــم.. يبــدو ذلــك مناســبا.. فعندمــا تحــج، فأنت تقصــد مكانا 
بعينــه.. تقصــد مكــة والبيت الحرام والمشــاعر المقدســة..

ــة  ــى ســيبدو هــذا مناســبا جــدا.. لكــن، للوهل ــة الأول للوهل
ــد.. ــاك المزي ــون هن ــة أن يك ــة، ستكتشــف إمكاني الثاني

ربمــا القصــد هنــا لا يرتبــط بالمــكان فحســب.. بــل يرتبــط 
بأهميــة أن يكــون لــك مقصــد فــي حياتــك..
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ــح  ــدف واض ــاة.. ه ــذه الحي ــي ه ــدف ف ــك ه ــون ل أن يك
ــدد. مح

الحج يعني القصد؟

نعم.. يبدو ذلك أكثر اتساقا الآن..

أن يكــون ركنــك الخامــس الركيــن، ركنــاً يبنــي فــي داخلــك 
)المقصد(..

أن لا تضيــع حياتــك ســدى وعبثــا.. بــل أن تشــق طريقــك 
بنفســك.. نحــو المقصــد..

*      *      *

يذكرني ذلك بـ »من استطاع إليه سبيلا«..

ــد  ــا أج ــدر م ــودة، بق ــا الرخصــة المعه ــا هن ــد فيه ــا أج ف
فيهــا تحفيــزاً للاســتطاعة..

عندما تؤمن بهدف ومقصد..

وتعلم أن الطريق إليه وعر وصعب وموحش..

قــد تكــون )اســتطاعتك(  - حقــا -  أقــل مــن القــدرة علــى 
تحمــل صعــاب هــذا الســبيل..

لكــن إيمانــك بالمقصــد.. إيمانــك بأنــك يجــب أن تقصــده.. 
يجعلــك تــروض اســتطاعتك.. تروضهــا لتزيدهــا.. تزيــد 
مــن قدرتــك.. تعمــل علــى نفســك لتقويهــا.. لتزيــد مــن 
ــاول  ــي متن ــم يكــن مســتطاعا، ف ــا ل ــر م اســتطاعتك.. فيصي

ــدك.. ي

مــع الاســتطاعة، الأمــر لا يتعلــق حقــا بقــدرات جســدية أو 



13

بدنيــة محــددة مســبقا ولا ســبيل لتغييرهــا..

مــع الاســتطاعة، وعندمــا توضــع في الســياق الــذي وضعه 
القــرآن، أن يكــون علــى النــاس حــج البيــت »لمــن اســتطاع 
إليــه ســبيلا«.. يتحــول الأمــر إلــى مجاهــدة مــع نفســك.. إلــى 
مغالبتهــا.. إلــى صــراع مــع )اســتطاعتك( لتكــون علــى قــدر 

مــا كلفــك الله بــه..

 هذا هو التحدي الحقيقي..

البرهان والحجة
المعنــى الثانــي الــذي يتســرب مــن لســان العــرب ومعانيــه 
فــي لفــظ )حجــج(، يقــدم لنــا مفتاحــا آخــر مــن مفاتيــح الحــج.. 

ودليــا إرشــاديا فــي تلــك الرحلــة..

ــة مــا دُوفـِـعَ بــه  ــة الدليــل البُرْهــان وقيــل الحُجَّ »الحُجَّ
ــه  ــون ب ــذي يك ــه ال ــة الوج ــري الحُجَّ ــال الأزَه ــم وق الخص

فَــرُ عنــد الخصومــة، والتَّحــاجُّ التَّخاصُــم« الظَّ

البرهان؟ الحجة؟ هل في ركن الحج معنى كهذا؟

ــك  ــاك تل ــي أساســه، هن ــن، ف ــك الرك ــق ذل ــي عم ــم.. ف نع
ــى نفســك.. ــا عل ــي تقيمه ــة الت الحج

الحجــة هنــا، ليســت علــى خصمــك المعلــن.. الــذي تخوض 
حربــا معلنــة شرســة ضده..

ــك  ــط حرب ــن ق ــذي لا تعل ــر.. ال ــك الآخ ــى خصم ــل عل ب
ضــده، ربمــا لأنــك تتجاهــل حقيقــة أنــه عــدوك.. أو تتعامــل 

ــا.. ــا أحيان ــو كان حليف معــه كمــا ل
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خصمك الآخر.. الذي هو أنت..

تحتاج إلى أن تقيم عليه الحجة..

ــك  ــا.. ذل ــر وجــوده دوم ــذي تنك ــك الشــخص الآخــر ال ذل
الشــخص الملــيء بالشــكوك الــذي نــادرا مــا تظهــره أمــام أي 

شــخص..

ذلــك الشــخص الملــيء بالرغبــة فــي الهــروب مــن كل 
مســؤولية.. بالكســل.. بالتنصــل مــن كل شــيء..

ذلــك الشــخص الــذي يظهــر فــي الســر.. بعيــدا عــن أعيــن 
الجميــع..

هو من يحتاج إلى ذلك البرهان..

هو من يجب أن يغيره الحج..

هو من يجب أن تولد من جديد وقد تخلصت منه..

مفتاح النية 
كل عمــل ننجــزه فــي حياتنــا، يجــب أن يكــون مدفوعــا بنيــة 
مــا، النيــة هــي القصــد والإرادة.. وهــي أصــل فــي كل عبــادة 
مــن العبــادات فــي الإســام .. وهــي أصــل فــي الحــج كذلــك.

ــلَ  هــل يمكــن لمــن يحــج أن لا ينــوي؟ أليــس ذلــك تحصي
حاصــلٍ؟ ألــم يكــن ذلــك فــي )نيتــه( وهــو يتــم الإجــراءات؟

بالتأكيد هو يريد الحج .. 

الحــج- عندمــا يكــون حجــا  أداء  الكامنــة  وراء  النيــة 
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مبــرورا- تشــبه النــواة  فــي الــذرة..

إنهــا فــي الأصــل موجبــة، دافــع إيجابــي للعمــل والتغييــر 
ــوم  ــلبية تح ــع س ــاط بدواف ــع مح ــذا الداف ــن ه ــاء.. ولك والبن
حولــه وتريــد أن تثبطــه أو تحرفــه عــن مســاره أو تحيــده عن 

العمــل الإيجابــي علــى الأقــل..

كلمــا كانــت هــذه النيــة إيجابيــة أكثــر، كانــت قــادرة علــى 
تحريــر طاقــة هائلــة فــي داخلــك لتجعلــك تعمــل وتنجــز..

ومثــل كل مصــادر الطاقــة، هــذه الطاقــة معرضــة لأربعــة 
احتمالات:

أن تستخدم فيما كانت من أجله..

قــد لا يكــون خاطئــا  هــدف جزئــي،  فــي  أن تســتخدم 
ــن  ــر إلا ع ــدا ولا يعب ــزل ج ــدف مخت ــه ه ــرورة، لكن بالض

نســبة بســيطة جــدا مــن )الهــدف الأكبــر(..

أن لا تســتخدم علــى الإطــاق.. أن لا تتحــرر أي طاقــة مــن 
التفاعــل.. أن يمــر الأمــر كمــا لــو أنــه لــم يحــدث أصــا.. لا 

تفكــر فــي مقاصــده ودوافعــه وأســبابه..

أو أن تستخدم كما يجب..

لكن ما هي النية في الحج أصلا؟

إنسان جديد.. ليس أقل من هذا! 

ــو  ــم تحت ــا ل ــي، م ــد، لا يمكــن أن يأت وهــذا الإنســان الجدي
تلــك النيــة، علــى أثــر لإبراهيــم عليــه الصــاة والســام..أن 
تتمثــل رحلــة إبراهيــم وخطواتــه فــي ذلــك الــدرب..أن تتيقــن 
ــداءه  ــي ن ــا تلب ــذا إنم ــي حجــك ه ــك ف ــى خطاه..وأن ــك عل أن
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البعيــد العميــق القريــب.

هــل يعقــل أن تنــوي الحــج وتنســى أنــك إنمــا تلبــي نــداءه 
العتيــق العريــق؟  وأنــه أول مــن أذن فــي النــاس بالحــج؟ وأن 

البيــت الــذي تقصــده قــد بنــاه إبراهيــم؟

ــان  ــى الإيم ــدرب إل ــذي شــق ال ــلم الأول. ال ــم المس إبراهي
بالعقــل. إبراهيــم الــذي حطــم الأوثــان. إبراهيــم الــذي وجــد 
القلــب المطمئــن. الــذي كان مســتعدا للتضحيــة بــكل شــيء. 

ــذي بنــى. ال

الجوهــر الحقيقــي للنيــة هــو الوعــي بمــا يجــب فعلــه.. بمــا 
يريــده الله منــك هنــا.. وأن تؤمــن بقدرتــك علــى فعلــه..

*      *      *

مفتاح الميقات 
الميقات فقهيا هو زمن العبادة ومكانها. 

المــكان هــو المواضــع الخمســة التــي حددهــا الرســول 
ــرم.. ــهر الح ــو الأش ــان ه ــام.. والزم ــاة والس ــه الص علي

 هــذا )الزمــان – المــكان( الــذي تدخلــه لتخــوض هــذه 
ــت  ــن الأشــياء.. أن ــدة بي ــة جدي ــو علاق ــدة ه ــة الجدي التجرب
ــتحضر  ــة.. تس ــاد التقليدي ــارج الأبع ــي واد خ ــوا ف ــل ت تدخ
ــى  ــدد عل ــكان مح ــي م ــه، ف ــة من ــي لحظــة فارق ــخ، ف التاري
مشــارف مكــة، فيمــا يجــب أن يكــون لحظــة فارقــة مــن 
حياتــك.. فيمــا يجــب أن يؤثــر علــى )المســتقبل(.. المســتقبل 
ــى نحــو أفضــل بســبب مــرورك  ــد أن يتشــكل عل ــذي تري ال

ــذه المحطــة.. ــي ه ف
*      *      *
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خمســة أماكــن حددهــا عليــه الصــاة والســام لتكــون 
ــي يأتــي منهــا الحــاج.. ــى الجهــة الت ــات( اعتمــادا عل )الميق

	1 ــاء . ــن ج ــة وم ــل المدين ــات أه ــو ميق ــة: وه ذو الحليف
ــد  ــو أبع ــل وه ــع مراح ــة تس ــن مك ــا وبي ــا. وبينه منه

ــة.  ــن مك ــت ع المواقي

	2 الجحفــة: وهــي ميقــات أهــل الشــام ومصــر ومــن مــر .
عليهمــا مــن غيــر أهلهمــا. وقــد أبدلــت اليــوم برابــغ. 

	3 يلملــم: وهــو ميقــات أهــل اليمــن وتهامــة والهنــد. .
ويلملــم جبــل صغيــر علــى بعــد مرحلتيــن مــن مكــة. 

	4 قــرن المنــازل: وهــو ميقــات أهــل نجــد والحجــاز وهــو .
جبــل مشــرف علــى عرفــات علــى بعــد مرحلتيــن منــه. 

	5 ذات عــرق: وهــي ميقــات أهــل العــراق وســائر أهــل .
ــن مــن مكــة  ــى بعــد مرحلتي ــة عل المشــرق وهــي قري
وســميت بذلــك لوجــود جبــل فيهــا يســمى عرقا يشــرف 

علــى وادي العقيــق. 

ــا، فــي توقيــت محــدد، تغــادر إلــى  تدخــل المــكان مــن هن
ــوم بعمــل شــيء محــدد ســلفا، كل شــيء ســيكون  ــاك، تق هن

ــا.. ــك.. وأوقاته حســب خطــة واضحــة محــددة.. تحركات

ــون  ــل ك ــن تفصي ــزل ع ــة، بمع ــرة الخط ــت فك ــا كان ربم
ذلــك خطــة لأي شــيء، أن تؤمــن بضــرورة التخطيــط.. أن 
تؤمــن بالخطــة.. جــزء مــن المنافــع التــي ســيرجع بهــا 

ــه! ــى موطن ــاج إل الح

*      *      *

يســمون مــن جــاء مــن خــارج الحــرم )الآفاقــي(.. وأغلــب 
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ــة  ــاق مختلف ــن آف ــون م ــون أي يأت ــم آفاقي ــوم ه ــلمي الي مس
ــدة.. وبعي

لكــن مــا هــو مهــم هنــا.. هــو أن يجعلهــم الحــج يفتحــون 
الآفــاق.. أن يرتقــوا فــي الآفــاق، بعــد رحلتهــم هــذه..

أن يجعلهم الحج، قادرين على ارتقائها..

مفاتيح الإحرام
عنــد الميقــات  تبــدأ بالإحــرام. والنيــة جــزء مــن هــذا 
الإحــرام.. إنــه اللحظــة التــي تبــدأ فيهــا النيــة بالتفعيــل..

لماذا الإحرام؟ 

الإحــرام لأنــك هنــا، ســتصير جــزءا مــن البيــت الحــرام..
الــذي وضــع  البيــت العظيــم  ســتصير جــزءا مــن هــذا 
للناس...تــكاد تصيــر حجــرا مــن أحجاره..كمــا لــو أن حياتــك 
ــاء  ــى بن ــر عل ــة حج ــون إضاف ــتوجز لتك ــا س ــك كله وأعمال

ــتمرا.. ــه مس ــون ارتفاع ــب أن يك يج

 ســتتخلى عــن ذاتــك القديمــة، وتصيــر جــزءا مــن المــكان 
الجديــد وقــد دخلــت فــي طــور الإحــرام.

ــط  ــت الحــرام، والمســجد الحــرام، يرتب أصــل تســمية البي
ــى المشــركين.. ــة( عل ــا )محرم بكونه

ــى  ــر جــزءا مــن هــذا.. محــرم عل ــوم، هــا أنــت تصي والي
الشــرك..
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اليوم الشرك لن يدخل نفسك أو جسدك أو عقلك..

ــتقول لنفســك  ــم قط..س ــم تســجد لصن ــم تشــرك ول ــك ل لكن
ــي  ــان الت ــف أن الأوث ــرم( ستكتش ــت )تح ــن وأن أولا.. ولك
عليــك أن تتخلــص منهــا خفيــة فــي داخلــك.. أخطرهــا 
هــي أنــت، وأخبثهــا هــي تلــك التــي تفلســف لــك أخطــاءك 
وأهــواءك، وأكثرهــا رواجــا هــي تلــك التــي تجعلــك )عبــدا( 
- لا يــدري بعبوديتــه -  لذلــك المــأ المســيطر المتحكــم 

ــال.. ــرأس الم ب

وكمــا البيــت محــرم فيــه الــدم، فــإن الصــراع فــي داخلــك، 
بينــك وبيــن شــياطينك، بينــك وبيــن نفســك قــد انتهــى .. 
ــرة، لله! ــذه الم ــك ه ــون كل ــا أن تك ــا وعملي وســتجرب حق

 *      *      *

ومــن واجبــات الإحــرام، ارتــداء ملابــس الإحــرام البيضــاء 
ــة  ــهن العادي ــن بملابس ــاء فيحرم ــا النس ــط. أم ــال فق - للرج

ولكــن مــع التأكيــد علــى كشــف الوجــه والكفيــن_.

ملابــس الإحــرام ســتذكرك بالكفــن .. إنهــا فرصتــك وأنــت 
ــد أن  ــا بع ــك لاحق ــدي كفن ــأن ترت ــارك ب ــك خي ــزال تمل لا ت
ــى أقصــى حــد ممكــن.. هــي  ــك إل ــا علي ــت م ــد أدي تكــون ق

فرصتــك لكــي يكــون مــا ســيملأ الكفــن أفضــل!

ملابــس الإحــرام، التــي هــي )الــزي الموحــد( الــذي يلتــزم 
ــابهون  ــن متش ــم نح ــعر ك ــا نش ــا تجعلن ــج جميع ــه الحجي في
جــدا..  مهمــا حاولنــا أن نتميــز، أو نتمايــز، ملابــس الإحــرام 

ســتكون لنــا بالمرصــاد..

لا علامة تجارية على ملابس الإحرام..
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نعيــش فــي مجتمعــات اســتهلاكية تقــوم بتكريــس فكــرة فــي 
داخلنــا - أن الإنســان يقَيــم بمــا يملكــه مــن ســلع..

 لقــد تــم تحويــل الإنســان إلــى ســلعة، ســلعة تقيــم بقدرتهــا 
الشــرائية للمزيــد مــن الســلع، وتــم إيهامنــا بأنــه لابــد مــن أن 
تعبــر العلامــات التجاريــة عــن نجاحــك وعنــك. لكــن ملابــس 

الإحــرام لا تخضــع لهــذا ..

يحــدث للأســف مــا يؤثــر علــى فكــرة المســاواة بيــن النــاس 
أجمعين.

يمكــن لــك أن تحــج )خمــس نجــوم(،  وأن تســكن فــي 
ــوع  ــد ج ــي لس ــك تكف ــة طعام ــون وجب ــه، أن تك ــرج مرف ب
عشــرة جيــاع فــي هــذا العالــم.. لكــن مهمــا حاولــت.. ســيصل 
الأمــر إلــى ملابــس الإحــرام ولــن تســتطيع أن تميــز نفســك 

بشــيء..

*      *      *

ملابــس الإحــرام، تحتــوي أيضــا علــى مــا هــو أكثــر مــن 
ذلــك .. إنهــا ليســت مجــرد زي موحــد للحجيــج يزيــل عنهــم 
فوارقهــم الطبقيــة والعرقيــة. ولا هــو مجــرد تذكيــر بالكفــن 

وبالآخــرة..

ونعليــن.  رداء،  إزار،  مــن:  تتكــون  الإحــرام  ملابــس 
-للرجــال فقــط، أمــا النســاء فيحرمــن فــي اللبــاس الشــرعي 

ــاب-. ــدم الانتق ــع ع م

الإزار يلــف بــه الخصــر، والــرداء يلــف الجــذع. ويشــترط 
فــي كل منهمــا أن لا يكــون )مخيطــا(..

ــى  ــد خيــط عل ومعنــى أن لا يكــون مخيطــا أن لا يكــون ق
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نحــو يفصــل الجســم، كمــا مــع القميــص والســروال والجبــة..

ملابــس الإحــرام هنــا هــي رمــز تلــك الشــريعة التــي 
تلفنــا.. 

الشــريعة التــي تركنــا عليهــا عليــه الصــاة والســام، 
بيضــاء ليلهــا كنهارهــا، لا يزيــغ عنهــا إلا هالــك..

هــذه الشــريعة تحيــط بنــا، تلفنــا، إنهــا كل متكامــل.. 
فيهــا  يكــون  أن  تقبــل  لا  وهــي  لوحدهــا..  نســيج 
بشــيء  )تصلهــا(   أن  لــك  يمكــن  لا  ســواها،  مــن 
أو  )ترقعهــا(  أن  يمكنــك  لا  أخــرى..  شــريعة  مــن 
)تجملهــا( مــن منظومــة ثقافيــة أو حضاريــة أخــرى..

كذلــك ملابــس الإحــرام.. نســيج لوحــده.. دون أن يخيــط .. 
ــه قطعــة  ــه بنســيج آخــر.. أو تركــب علي ــك أن تصل لا يمكن

أخــرى..

أيضــاً مــع الإزار والــرداء، تكــون حريصــا علــى أن 
يبقيــا عليــك.. تتمســك بهمــا.. تكــون حريصــا علــى ذلــك كل 

ــة.. لحظ
كذلــك الأمــر مــع الشــريعة التــي تركنــا عليهــا عليــه 
ــد  ــا ق ــى أنه ــط إل ــن ق الصــاة والســام.. لا ينبغــي أن نطمئ
)أحاطــت بنــا(، بــل علينــا أن نتأكــد مــن ذلــك كل حيــن.. أن 
)نأخــذ الكتــاب بقــوة(.. لا أن نتركــه مرتخيــا ســائبا ونحــن 
مطمئنــون إلــى عــدم ســقوطه لأنــه قــد فصــل وخيــط ليكــون 

ــك.. كذل

والبياض..
 هل هو الصفحة الجديدة؟ 

هــل هــي رايــة الاستســام ترفعهــا لله؟ هــل هــي الشــريعة؟ 
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هــل هــو الإشــارة إلــى اســتمرارية التطهيــر؟
*      *      *

قبــل أن تحــرم، يســتحب لــك أن تغتســل، أن تضــع الطيــب، 
أن تقــص أظافــرك وأن تزيــل الشــعر مــن جســدك..

ــك – ــك الإحــرام، ســيصبح كل ذل ــي لحظــة دخول ــن ف لك
ــن المحظــورات. ــال- م ــدا الاغتس ع

قــذرا حتمــا.. يمكنــك أن  لا يريــد منــك الله أن تكــون 
تغتســل،  لكــن وضــع الطيــب محظــور.. قــد تشــعر برائحــة 
ــون  ــن يك ــك.. ل ــث من ــا( تنبع ــة أيض ــا طبيعي ــة )ربم كريه
ــة  ــدر الرائح ــى مص ــي عل ــر لتغط ــع العط ــأن تض ــل ب الح
ــأن  ــل ب ــة.. الح ــدر الرائح ــل مص ــل أن تزي ــة.. الح الكريه
تواجــه المشــكلة باقتحامهــا.. إحرامــك يحــرم عليــك الأقنعــة.. 
أنــت كمــا أنــت.. تغتســل نعــم.. لكــن بــا عطــر ولا طيــب.. 

ــم.. ــا ه ــت.. والآخــرون أيضــا كم ــا أن ــت كم أن

ــي جســمك   ــك للشــعر ف ــارك.. أو إزالت عــدم تقليمــك لأظف
أثنــاء الإحــرام واعتبــار ذلــك مــن المحظــورات، هــو إعــان 
ــك أن توجــه  ــر أولوياتــك.. الآن علي ــك أن تغي ــأن علي ــك ب ل
اهتمامــك وحواســك لبعــد آخــر... ســتترك )طبيعتــك( تنمــو، 

دون أن تعتــرض عليهــا..

ستكتشف كم هو مهم تحطيم الأوثان في داخلك..

ســتفهم كيــف أن جســدك هــذا وثــن آخــر تســكن فيــه.. وأن 
ــر  ــار( هــي مجــرد رمــز صغي ــم الأظف ــع )تقلي ــك م مواجهت
لمواجهــة أكبــر مــع كل مــا يجــب تقليمــه فــي علاقتــك مــع 

هــذا الجســد..
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لــن تصيــر راهبــا ينفــي وجــود هــذا الجســد، فهــذا مجــرد 
وجــه آخــر مــن العبوديــة لــه..

ــه  ــك مع ــى جســدك.. ســتتعلم أن حرب ــك ســتنتصر عل لكن
ليســت معــه  تحديــدا.. بــل مــع أن يصيــر هــو المســير لــك 
ولرغباتــك.. تريــد أن تســيطر عليــه.. أن تقــوده وتسوســه.. 
لا أن يقــودك.. أنــت لســت جســدك. أنــت تســكنه فقــط..  

ــك.. ــأداة أن تســيطر علي ــن تســمح ل مجــرد أداة.. ول

*      *      *

وماذا عن إحرام المرأة؟

ــام الســنة،  ــة أي ــا طيل ــة له ــل الشــريعة هوي ــرأة تحم  الم
ــر  ــك كمــا تشــرفت بدورهــا الكبي ــد تشــرفت بالتكليــف بذل لق
فــي الحمــل والإنجــاب.  وكمــا تشــرفت أكثــر بــأن تعبــر عــن 

مكانتهــا إحــدى شــعائر الحــج تحديــدا كمــا ســنرى لاحقــا..

ــة الســنة، مــا يميزهــا، مــا يعبــر عــن  المــرأة ترتــدي طيل
هويتهــا وهويــة الأمــة بأســرها.. قــدر آخــر شــرفها وكلفهــا..

لــذا.. لا ملابــس مميــزة لمــن ملابســها مميــزة طيلــة أيــام 
الســنة!

مفاتيح لاءات الحج 
  » »فَلَ رَفَثَ وَلَ فسُُوقَ وَلَ جِدَالَ فيِ الْحَجِّ

ثــاث لاءات، هــي جــزء مــن تدريبــك علــى ترويــض 
نفســك وكبــح جماحهــا، فــي درب إخــراج أفضــل مــا فيهــا، 



24

ــو الأفضــل.. ــا نح وتغييره

ــب  ــص بجان ــذه النواهــي تخت ــن ه ــك أن كلاً م ــدو ل ــد يب ق
ــاك رابطــا  ــة هــي أن هن ــف عــن الآخــر.. لكــن الحقيق مختل
يجمــع هــذه الــاءات مــع بعضهــا.. ويجمــع مــا تمنعــه وتنهــى 

عنــه..

*      *      *

الرفــث هــو كنايــة عــن الجمــاع.. هــو هــذه المنطقــة مــن 
ــدا، المنطقــة الجنســية  العلاقــة بيــن الرجــل والمــرأة، تحدي

مــن العلاقــة بينهمــا..

العلاقــة الجنســية مرفوضــة ومحرمــة قطعــا بيــن الزوجيــن 
فــي الإحــرام.

لكــن ليــس هــذا فقــط. كل مــا يــؤدي إليهــا، أو يحــوم 
الحديــث.. حولهــا، ولــو بمجــرد 

)لا رفــث(، لا تلغــي علاقتــك بالجنــس الآخــر، بــل تجعلــك 
تكتشــف أبعــاداً جديــدة لهــذه العلاقــة لا تقــل أهميــة عــن عمق 
العلاقــة  المعتــادة بينكمــا.. بُعــد المــودة والرفقــة والصداقــة.

بُعــد الحاجــة الإنســانية المجــردة  تمامــا عــن أي شــهوة 
جنســية.

البُعد الذي يجعل آدم يحتاج إلى زوجه ليكتمل..

البُعــد الــذي يجعــل إبراهيــم يبقــي علــى زوجــه رغــم 
والعقــم.. الشــيخوخة 

*      *      *

الفســوق هــو العصيــان والتــرك لأمَــر الله عــز وجــل 
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والخــروج عــن طريــق الحــق..

والفسوق، بما أنه كذلك، فهو محرم دوما..

لكــن فــي الحــج، هنــاك جانــب آخــر للفســوق، يذكرنــا 
.. إبليــس  الأول..  بالفاســق 

كان  الله.  لأمــر  للخضــوع  رفضــا  كان  الأول  الفســوق 
خروجــا عــن طاعتــه، وعــن جمــع الملائكــة الطائعيــن..

فــي الحــج هنــاك هــذا المعنــى الأعمــق للفســوق .. أن 
ــع. ــذا الجم ــن ه ــرج ع تخ

ــه، تخــرج بــه عــن طاعــة الله.. ليــس  أي فعــل عامــد تفعل
فقــط لحرمــة المــكان والزمــان، لأنــك دخلــت فــي طــور 
الطاعــة المطلقــة الــذي ستكتشــف مــن خلالــه قدراتــك وقــواك 
الخفيــة.. خروجــك عــن الطاعــة هنــا، أو فســوقك، يعــرض 

ــب.. كل هــذا للتخري

والأهــم أن الفســوق ســيوقف عمليــة ذوبانك فــي ال )نحن(. 
ــك  ــزك ويجعل ــه يمي ــد أن ــان كل مــا تعتق ــرد، ذوب ــك كف ذوبان

أفضــل مــن الآخريــن.

ملابــس الإحــرام توحــد هيئتــك لكــي تســهل عمليــة الذوبــان 
هذه..

لكــن الذوبــان الحقيقــي يبــدأ لحظــة التزامــك الطاعــة التــي 
يلتــزم بهــا الجمــع حولــك..

*      *      *

لا جدال..

ــل  ــن قب ــتخداما م ــر اس ــة الأكث ــي الآي ــذه ه ــك أن ه لا ش
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متعهــدي حمــات الحــج..

يســتخدمونها فــي غيــر موضعهــا غالبــا لإســكات كل مــن 
يطالــب بتنفيــذ مــا اتفــق عليــه مســبقا..

لكن الآية لم تنزل لصالح هؤلاء حتما..

ــي  ــا يمكــن أن يقضــي ف ــى م ــت كــي تقضــي عل ــل أنزل ب
ــابقين.. ــن الس ــى اللائي ــك عل داخل

فــي داخــل كل إنســان، قابليــة للجــدال.. يمكــن أن توظــف 
هــو شــر. فيمــا  توظــف  أن  هــو خيــر.. ويمكــن  فيمــا 

لكن، في الحج.. لا جدال!

لا ســلبا ولا إيجابــا.. لا اســتخدام إيجابــي للجــدال فــي 
الحــج..

لأن الجــدال، هــو إيجابــي، عندمــا يوجــه نحــو دعــوة  
)الآخــر(.

فــي الحــج ليــس مــن آخــر هنــاك.. إنمــا هــي ذات واحــدة، 
هــي الـــ )نحــن(.. مجــرد وجــود الجــدال فــي هــذا يعنــي أن 

الـــ )نحــن( لــم تتحقــق..
مجــرد وجــود )الحاجــة إلــى الجــدال( تعنــي أن )لا فســوق( 

ــم تتحقق.. ل

لكــن لا.. اتــرك مــن خــرق )لا فســوق( يفعــل ذلــك لوحده.. 
جدال.. لا 

*      *      *
لاءات الحج الثلاث..
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ــن  ــن م ــي تتمك ــك لك ــهوة في ــل الش ــث.. تكب ــة للرف لا نافي
الإقــاع فــي بعــد آخــر، تكتشــف أجنحتــك التــي لــم تعــرف 
بوجودهــا لكــي تتمكــن مــن اســتخدامها والتحليــق بهــا لاحقــا 

أيضــا..

لا نافيــة للفســوق.. تكبــل تلــك الـــ )أنــا( المتمــردة الراغبــة 
ــد مــن  ــا( التــي تول فــي تــرك الطاعــة.. تقودهــا إلــى الـــ )أن

خــال الذوبــان والالتحــام مــع الـــ )نحــن(..

 لا نافيــة للجــدال.. لأن الجــدال يمكــن لــه أن يعطــل اللاءين 
الســابقين.. لأن الـــ )أنــا( التــي تبرزهــا آلــة الجــدال، تكــون 

خطــرة علــى عمليــة الذوبــان ككل.. 

لاءات الحج الثلاثة..

فــي الحــج، هــي جــزء مــن متطلبــات أهــم )لا( فــي 
حياتــك..

لا إله إلا الله..

مفاتيح التلبية 
ــم  وقــف إبراهيــم ذات يــوم، ليــؤذن فــي النــاس بالحــج.. ل

يكــن هنــاك أحــد منهــم ليســمعه مباشــرة..

ــي  ــوع تلب ــاءت الجم ــردود.. ج ــاءت ال ــيئا.. ج ــيئا فش وش
ــم.. ــداء إبراهي ن

علــى الــدرب إلــى الحــج.. يرفعــون أصواتهــم ليلبــوا نــداء 
إبراهيــم..
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فــي كل  خطــوة مــن خطــوات الــدرب إلــى مكــة كأن ثمــة 
نبيــاً مــر هنــاك ملبيــا.. رافعــا صوتــه..

يلبي نداء إبراهيم .. لبيك اللهم لبيك..

وفي كل خطوة هناك الملايين يقتفون آثارهم.. ويلبون!

*      *      *

لفــظ )التلبيــة( يعنــي الإجابــة، وأصلهــا مــن الفعــل )لبــب( 
ــا  ــل م جُ ــبُّ الرَّ ــارُه ولُ ــه وخِي ــه خالصُِ ــيءٍ ولبُابُ ــبُّ كلِّ ش لُ

ــل. جُعِــل فــي قَلْبــه مــن العَقْ

ــاق ..  ــن الأعم ــذا الصــوت الخــارج م ــة إذن هــي ه التلبي
ــدا عــن  ــا بعي يتصــل بأعمــاق لبــك، وبــكل مــا هــو أنــت حق

ــا.. ــزم حق ــا لا يل ــة وكل م القشــرة والأقنع

أنــت تلبــي نــداء إبراهيــم مــن لبــك، لبــك الــذي هــو 
حقيقتــك.. هــل تفعــل ذلــك حقــا؟ أم أنــك تلبــي فقــط لأن مــن 
يعلمــك الشــعائر قــال لــك أن تفعــل ذلــك ولــم يخبــرك بشــيء 
ممــا فــي أعمــاق التلبيــة؟ لبيــت فقــط لأن مــن معــك يلبــون؟

ــر علــى  ــة، قــد يؤث أخشــى أن عــدم فهمنــا لمعنــى التلبي
تلبيتنــا، فتكــون مجــرد كلامــا بصــوت عــال.. كلام مــن 
أعمــق  مــن  لا  والحنجــرة..  الصوتيــة  والحبــال  اللســان 

الأعمــاق.

هنــاك فــي اللــب، يوجــد عمقــك الــذي قــد يقضــي البعــض 
أعمارهــم كلهــا دون أن يمــروا بــه..

فــي اللــب، خلاصتــك وخيــر مــا فيــك، يوجــد أعمــق فــج  
ــم.. ــداء إبراهي ــي ن ــه،  لتلب ــك أن تخــرج من يمكــن ل

*      *      *
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واللــب أيضــاً هــو مــا فــي قلــب الرجــل مــن عقلــه! .. إنــه 
ذلــك المزيــج بيــن القلــب والعقــل.. 

مــا يميــز شــعائر الإســام تحديــداً عــن الشــعائر فــي بقيــة 
ــد  ــه لا يع ــز الإســام نفســه.. أن ــا يمي ــان هــو جــزء مم الأدي
ــة  ــل لمخاطب ــة فحســب، ب ــة العاطف ــا لمخاطب ــن موضع الدي
ــب واحتياجــات.. ــة وقل ــه، مــن عاطف ــكل مــا في الإنســان ب

لا فصــل حقيقــة بيــن كل هــذا فــي واقــع الإنســان وحياتــه 
اليوميــة..

وهــذه التلبيــة الصــادرة مــن عمقــك، يقــول لــك لســان 
العــرب إنهــا نابعــة مــن )مــا فــي العقــل مــن قلبــك(!!

التلبية.. من العمق.. حيث يمتزج عقلك بقلبك..

*      *      *

ــى  ــبَّ عل ــه وألََ ــه ولزمَ ــام ب ــبَّ أقَ ــاً،  وألََ ــكان لَبّ ــبَّ بالم ول
يــهِ مِنــه أيَ لزُومــاً  يــكَ ولَبَّ الأمَــرِ لَزِمَــه فلــم يفارقْــه وقولهُــم لَبَّ

ــكَ. لطاعَتِ

التلبية إذن هي الإقامة بالمكان!..

أنــت مســافر إلــى حيــث يجــب أن يكــون مقــر إقامتــك، لا 
ــت  ــق، أن ــى الأعم ــل بالمعن ــق، ب ــى الضي ــة بالمعن الجغرافي
تقــول فــي جوابــك إن طاعتــه عــز وجــل فيمــا يأمــرك بــه، 

ــا. هــو ســكنك الحقيقــي، هــو اســتقرارك حق

لبيــك اللهــم لبيــك، مقيــم أنــا فــي مقــر إقامتــي الحقيقــي، 
حيــث الــدرب الموصــل إليــك..
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ــد  ــس.. ومحم ــى.. ويون ــه موس ــار علي ــذي س ــدرب ال ال
ــام.. ــاة والس ــه الص علي

*      *      *

مفــردات التلبيــة تمثــل لــب التوحيــد، مثــل  شــهادة )لا إلــه 
إلا الله(..

الفــرق هــو أن لا إلــه إلا الله، تتضمــن خطابــاً موجهــاً 
للجميــع.. لــك، لمــن يؤمــن بمــا تؤمــن بــه.. ولمــن يكفــر بــه 
لأنــه يؤمــن بآلهــة أخــرى.. أو لا يؤمــن بشــيء، أو يظــن أنــه 
لا يؤمــن بشــيء وهــو يؤمــن بآلهــة لــم تعــد تقــول عــن نفســها 

أنهــا آلهــة..

لكــن فــي التلبيــة أنــت تخاطبــه هــو، عــز وجــل. لفــظ 
)اللهــم( لا يأتــي إلا عندمــا يكــون الســياق ســياق دعــاء موجه 
إليــه عــز وجــل، ولفــظ الجلالــة بصيغتــه هــذه يتضمــن يــاء 
النــداء،  وأنــت، بهــذه التلبيــة، تخاطبــه هــو لتقــول لــه مــا هــو 
ــك لا شــريك  ــك، لبي ــك اللهــم لبي ــك »لبي ــي فطرت ــور ف محف
لــك لبيــك، إن الحمــد والنعمــة، لــك والملــك، لا شــريك لــك.. 

لبيــك اللهــم لبيــك«

ــي  ــه آخــر( لتنف ــى )إل ــة إل ــك.. لا تشــير التلبي لا شــريك ل
وجــوده.. بــل إلــى نفــي )الشــريك(.. الشــريك الوهمــي الــذي 
ــون  ــة - ليك ــك صراح ــوا ذل ــض - دون أن يعلن ــه البع ينصب

ــك، ســبحانك!.. شــريكا ل

وكيف يكون لك شريك، والملك لك، والنعمة لك؟ 

ليس هناك سواك. وأنت وحدك بلا شريك.

ــك.  ــم من ــة العال ــة رؤي ــك. طريق ــد ل ــك. والتعب ــة ل العبودي
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والحكــم علــى الأشــياء منــك. قانــون حياتــي منــك.. نعــم قــد 
ــى  ــود إل ــا أن أع ــي )أود(  دوم ــا، لكن ــك أحيان ــن ذل أزل ع

ــا.. ــر أمان مقــر إقامتــي الأكث

كل شــريك لــك، ولــو بأقــل نســبة رقميــة ممكنة، ســيجعلني 
أســكن علــى حافــة الهاويــة.. ولــو فــي قصــر منيف!

لــك وحــدك، وأنــت وحــدك  الحمــد،  يكــون  فكيــف لا 
؟ تســتحقه

لبيك اللهم لبيك!

*      *      *

ــه  ــول علي ــر، أن الرس ــن جاب ــح ع ــث الصحي ــي الحدي وف
الصــاة والســام، إذا اســتوت بــه ناقتــه علــى البيــداء أهــل 
ــك إن  ــك لبي ــك لا شــريك ل ــك لبي ــك اللهــم لبي ــد )لبي بالتوحي

ــك(«. ــك لا شــريك ل ــك والمل الحمــد والنعمــة ل

أهّــل بالتوحيــد.. هكــذا وصــف جابــر تلبيتــه عليــه الصــاة 
والســام..

وهلل، تعني رفع الصوت بالتلبية..

ولكنها تعني أيضا ما أراه مرتبطا جدا بالتلبية..

ــلَّ بالمطــر  ــاًّ وانْهَ ــلَّ المطــر هَ ــلَّ الســحابُ بالمطــر وهَ هَ
ة انصبابــه.. ويقــال هــو صــوت  انْهِــالاً واسْــتَهَلَّ وهــو شــدَّ

وقعــه.

نعــم.. ترتبــط التلبيــة بذلــك فعــا.. ترفــع صوتــك بكلمــات 
التلبيــة.. فينهمــر المطــر علــى روحــك بعــد طــول انحبــاس.. 
وتعانــق أعمــاق روحــك ذلــك المطــر فترتــوي وتتأهــب 
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لنمــو بــذور ألقاهــا إبراهيــم فــي واد غيــر ذي زرع.. ولكنهــا 
ســتبرعم وتزدهــر فــي وديانــك أنــت..

مــع كل لفــظ مــن ألفــاظ التلبيــة، ينهمــر المطــر علــى 
أراضيــك المقفــرة التــي غــدت صحــراء مــن طــول الجفاف..

وليس هذا كل شيء!

ــع  ــكاء رف ــيُّ بالبُ ــتهلَّ الصب ــلّ( اس ــظ )ه ــي لف ــن معان فم
ــوِلادة! ــد ال ــاح عن ــه وص صوتَ

يهــل الطفــل الوليــد، يصــرخ معلنــا تمســكه بحبــل الحيــاة.. 
لقــد تــرك الحبــل الســري، لكنــه يتمســك بحبــل الله.. حبــل الله 

الممــدود بنعمــة الحيــاة..

العربيــة  فــي  اســمها  فاتحــة حياتــه،  الطفــل،  صرخــة 
)أهــل(..

ــن  ــم ع ــا تكل ــر، عندم ــا جاب ــا وصفه ــة، كم ــك التلبي وكذل
ــام.. حجــه عليــه الصــاة والس

إنها إعلان الحياة أيضا..

صرخــة الطفــل الأولــى تكــون صرخــة فطريــة لا إراديــة.. 
صرخــة تشــبث بالحياة..

ــاة..  ــة بالحي ــبث واعي ــة تش ــي صرخ ــا ه ــك هن ــن تلبيت لك
الحيــاة التــي تريــد أن تعيــد تشــكيلها كمــا يجــب أن تكــون..

التلبيــة، لبيــك اللهــم لبيــك، هــي صرختــك التــي تريــد 
ــك ســئمت  ــاة.. أن ــد الحي ــك تري ــا أن ــن فيه ــي تعل ــاة.. الت الحي
مــن ذلــك النــوع المتدنــي منهــا الــذي أوهمــوك أنهــا كل 

الحيــاة..
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ــددا -  ــدق مج ــى نبضــه، ي ــود إل ــك، يع ــي، لب ــك الحقيق قلب
ــزة -... ــا بمعج كم

وأنت ترفع صوتك، تهل بالتوحيد..

لبيك اللهم لبيك..

*      *      *

مفتاح الطواف 
ــون  ــون. الك ــذا الك ــات ه ــن صف ــة م ــة ثابت ــدوران صف ال
ــو  ــا ه ــكل م ــرورا ب ــذرات، م ــى ال ــن المجــرات، إل ــه، م كل

ــدور.. ــون، ي ــذا الك ــي ه ــة( ف )جزيئ

والــدوران، بالتعريــف، يجــب أن يكــون حــول مركــز، 
حــول نقطــة مــا هــي المركــز، أو حــول محــور يقــوم مقــام 

ــز.. المرك

ــا  ــدوران، عندم ــذا ال ــل ه ــي داخ ــون ف ــا تك ــن، عندم ولك
ــدور.. ــك ت ــل أن ــك تجه ــه، فإن ــزءا من ــون ج تك

ــي  ــة الت ــة  الاعتيادي ــو الحرك ــدوران( ه ــون )ال ــا يك عندم
تلــف الكــون كلــه، فــإن المراقــب مــن داخــل هــذا الكــون، قــد 
يتوهــم أن الكــون كلــه ســاكن، جامــد، وهــو فــي الحقيقــة دائــم 

الــدوران..

الطــواف، يخرجــك مــن الصنــدوق.. يجعلــك تــرى حقيقــة 
ثابتــة مــن حقائــق هــذا الوجــود.. بــل يجعلــك )تتمثــل( هــذه 
ــن  ــرة، ل ــذه الم ــدوران، ه ــذا ال ــن ه ــا.. لك ــة وتكونه الحقيق
يكــون مجــرد دورانــا فيزيائيــا.. بــل ســيكون أعمــق بكثيــر..

*      *      *
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المجــرات والــذرات لا يمكــن لهــا  إلا أن  تــدور، ولا 
يمكــن لهــا أن تختــار مدارهــا، أو تعكســه، أو تختــار مركــزا  

ــا.. ــا لدورانه مختلف

ــس  ــا، لي ــس ضمن ــا، لي ــة م ــدور.. بطريق ــت أيضــا، ت وأن
علــى النحــو الفيزيائــي، بــل بمعنــى أعمــق وأكثــر شــمولا..

كل شيء يسير حسب قوانين لا يمكن أن تتغير..

مــدارك  تختــار  وحــدك  أنــت  مختلــف..  وحــدك  أنــت 
والمركــز الــذي تــدور حولــه.. أنــت وحــدك تختــار دورانك..

ــا  ــار، وكل م ــك الخي ــة، تمل ــذه الخليق ــي ه ــت وحــدك ف أن
ــداك.. مســير! ع

هنــاك حتمــا مــن ســيعترض.. هنــاك بشــر لا يــدورون 
ــا.. ــز م ــول مرك ح

ــدارا أو  ــار م ــا يخت ــدا.. كل من ــادر ج ــذا ن ــة ه ــي الحقيق ف
فلــكا ليــدور فيــه، قــد لا يكــون هــذا خيــارا واعيــا دومــا، لكــن 
الأمــر فــي النهايــة واضــح: ثمــة فلــك مــا، يــدور حولــه هــذا 

الإنســان..

قــد يكــون الــدوران حــول نمــط حيــاة ســائد فــي مجتمــع مــا، 
لا يــدرك مــن يــدور حولــه أنــه يــدور حــول شــيء أصــا.. 
ــن  ــن خــوض الخائضي ــن.. ولك ــع الخائضي ــط يخــوض م فق

هــذا يكــون عبــر الــدوران حــول مركــز مــا..

نمــط الحيــاة المتدنــي، أو مــا يعــرف بالانغمــاس فــي الحيــاة 
الدنيــا، هــو مركــز يــدور حولــه كثيــرون دون أن يعــوا ذلــك، 
نمــط الحيــاة الغربيــة نمــط ســائد أيضــا، يــدور حولــه منتمــون 

افتراضيــون لحضــارات أخرى..
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يمكــن أن يكــون الفلــك أي خيــار أيديولوجــي عقائــدي 
تختــاره .. وقــد يكــون خيــارا يؤكــد أنــه ليــس أيديولوجيــة بــل 
وينتقــد الأيديولوجيــات، فقــط ليمــرر أن )أيديولوجيتــه( هــي 

ــار الطبيعــي الأقــرب لطبيعــة البشــر وحاجاتهــم.. الخي

ــم  ــر فه ــا البش ــداره، أم ــر م ــا أن يغي ــب م ــن لكوك لا يمك
يفعلــون، قــد يولــدون فــي مــدار معيــن ثــم يكتشــفون خطــأه.. 
أو قــد يتوهمــون خطــأه.. قــد يعيشــون فــي مرحلــة تكــون فيها 
ــا، أو انتصــارات  ــاولا براق ــت تط ــد حقق ــدارات أخــرى ق م
ــوا المــدارات  ــة، لهــذا فهــم ينســلون ليلحق ــب معين ــي جوان ف

الأخــرى، كمــا تفعــل الهزيمــة بنفســية البعــض..

عــن  المركــز!  حــول  الــدوران  عــن  نتحــدث  زلنــا  لا 
الطــواف!

*      *      *

طوافــك حــول الكعبــة، هــو تأكيــد علــى التحامــك بمــدارك.. 
مــدارك الــذي تلتــزم فيــه طيلــة حياتــك.. أي المنهــج الــذي 

تؤمــن بــه وتؤمــن بصلاحيتــه لخاصــك وعامــك..

رحلــة حياتــك كلهــا، كمــا يجــب أن تكــون، هــي ســير فــي 
ذات المــدار، حــول الكعبــة..

ــداره  ــرر م ــت تق ــى درب أن ــك عل ــي حيات ــير ف ــت تس أن
وخطوطــه العامــة.. هــل ســيكون منطبقــا علــى المــدار الــذي 
يريــده لــك الله؟.. نعــم قــد تــزل أحيانــاـ قــد تقــف.. قــد تتلــكأ.. 
ــت..  ــا أراده الله، ثاب ــى م ــت تســير عل ــدارك، إن كن ــن م لك

ــه، واضــح.. ــرت علي ــك، وإن تعث درب

ــك.. كل  ــول ثوابت ــك ح ــة حيات ــه رحل ــواف، إن ــك الط كذل
حياتــك هــي صــاة بطريقــة مــا، كذلــك الطــواف، هــو 
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الصــاة ســيرا علــى الأقــدام، مثــل رحلــة حياتــك..

ــه  ــه علي ــص حديث ــكلام بن ــا ال الطــواف صــاة يجــوز فيه
ــن الله أحــل  ــت صــاة ولك الصــاة والســام: الطــواف بالبي

ــر. ــا ينطــق إلا بخي ــه المنطــق فمــن نطــق ف في

لا بــد أن يكــون لهــذا معنــى وحكمــة.. كمــا فــي كل شــيء 
فــي هــذا الديــن وشــعائره..

يمكــن أن يكــون هــذا تذكيــرا لنــا بــأن الطــواف هــو رمــز 
ــت هــذا  ــدور حــول ثواب ــدور ون ــا كلهــا.. ن شــعائري لحياتن
الديــن وشــريعته، هــذا الــدوران لا يتناقــض مــع أن نمــارس 
حياتنــا، بــل ينظمهــا فقــط، يجعلهــا مثمــرة إذ يجعلهــا تــدور 

حــول مــا يجــب الــدوران حولــه..

ــا،  ــزال حي ــك مــا دمــت لا ت ــرك بأن الطــواف فرصــة لتذكي
ــدارك.. ــر مســارك، أن تصحــح م ــك أن تغي ــن ل يمك

أن تلتحم بالمدار الذي خلقت كي تكون فيه..

*      *      *

الطواف بطريقة ما، يشبه القبلة..

صلاتــك باتجــاه هــذه القبلــة، خمــس مــرات كل يــوم، 
ــتمر،  ــاء المس ــه البن ــت.. بكون ــذا البي ــه ه ــا يمثل ــك بم تربط

دائــم البنــاء والتجــدد، القائــم علــى الشــريعة الثابتــة..

صلاتــك باتجــاه البيــت، خمــس مــرات كل يــوم، تذكيــر لــك 
بهــذه الثوابــت.. تذكيــر )يومــي( لــك بالبوصلــة التــي يجــب 

أن تحــدد مســيرتك علــى أساســها..

ــي  ــت ف ــي الطــواف أن ــى هــذا.. ف ــد عل الطــواف هــو تأكي
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داخــل المــدار، البيــت أمامــك، وأنــت مثــل كوكــب تطــوف 
ــه مــا يجعلــك فــي المــدار  ــه.. تســتمد مــن طوافــك حول حول
ــك.. ــر.. طــواف حيات ــي الطــواف الآخ ــا، ف ــح لاحق الصحي

*      *      *

مفتاح الدوران عكس عقارب الساعة
كل مــا فــي الإســام يميــن، لكنــك فــي الطــواف، تأســيا بــه 
عليــه الصــاة والســام، تجعــل الكعبــة على يســارك، وتســير 

يمينــا، أو مــا يعــرف اليــوم بعكــس عقــارب الســاعة..

كل مــا فــي الإســام يميــن.. ثــم تقــف أمــام الكعبــة لتضعهــا 
ــم  علــى شــمالك.. وتطــوف وهــي علــى شــمالك.. وكل العال
ــى  ــة عل ــة تضــع الكعب ــذه الحال ــك به ــو أن ــا ل ــك!.. كم يمين
شــمالك، لأنــك تريــد أن تمســك العالــم بأســره بيمينــك.. 
ــي  ــك أن تبن ــي علي ــدك، الت ــن ي ــك.. لك ــك ب ــة ستمس الكعب
العالــم بهــا، التــي ســترفع البنــاء بهــا.. يــدك هــذه، ســتكون 

ــا.. ــاء حق ــن.. وبهــا ســتبدأ البن اليمي

*      *      *

هــذا الاتجــاه عكــس عقــارب الســاعة، هــو الســير فــي ذات 
ــث  ــي دورانهــا.. أي حي ــه الأرض ف ــذي تســير ب الاتجــاه ال

تقــع مكــة، تــدور عكــس اتجــاه عقــارب الســاعة..

كل الكواكــب فــي المجموعــة الشمســية )عــدا كوكــب 
ــاعة.  ــارب الس ــس عق ــدور حــول الشــمس عك ــرة(،  ت الزه
عكــس  نفســهما  حــول  يــدوران  والقمــر  الشــمس  كذلــك 

الســاعة. عقــارب 

ــن  ــزء م ــذا الج ــاه ه ــو اتج ــاعة( ه ــارب الس ــس عق )عك
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الكــون وأنــت فــي الطــواف، تتمثــل هــذا الاتجــاه، أنــت تســير 
مــع الســنن، باتجــاه الزمــن، كل مــا تبنيــه وترفعــه وتعليــه 
وترســخه، ســيكون باســتثمار الســنن، لــن تســتطيع أن 
تفعــل أي شــيء مهــم بمعانــدة الســنن أو الســير بعكــس 

ــا.. اتجاهه

الطــواف مثــل قصــة حياتــك بنســختها التي يجــب أن تكون. 
إنــه أن تســير مــع الســنن، باتجــاه مــا يجــب أن يكون..

*      *      *

عندمــا تكــون الكعبــة علــى يســارك والعالــم علــى يمينــك، 
فــإن قلبــك، الــذي فــي يســارك، يكــون أقــرب للكعبــة! 

القلــب الــذي علــى اليســار، هــو الــذي يجعــل العدائيــن فــي 
كل العالــم، يركضــون فــي كل ســباقاتهم وتدريباتهــم، عكــس 
عقــارب الســاعة.. بعبــارة أخــرى، بنفــس اتجــاه الطــواف!

ــى اليســار  ــب عل ــة، وجــود القل ــة فســلجية علمي هــذه حقيق
مــن الجســم البشــري، و)الركــض( عكــس عقــارب الســاعة، 
يســاعد القلــب علــى أداء عملــه أثنــاء الركــض، بينمــا ســيكون 
الأمــر مختلفــا لــو كان اتجــاه الركــض مــع عقــارب الســاعة..

ــون  ــا يك ــة، عندم ــوة إضافي ــداؤون، ق ــذا، يكســب الع وهك
ــاعة.. ــارب الس ــس عق ــم، عك عدوه

باتجاه حركة الأرض والسنن.. والطواف!

لست في سباق للركض.. أنت في طواف..

ــون..  ــل ســباق ماراث ــا، مث ــة م ــك هــي، بطريق ــن حيات لك
يبــدأ ســاعة ولادتــك، وينتهــي ســاعة موتــك، تجمــع فيــه مــا 
يمكــن أن يحســب لــك مــن مســاهمة فــي البنــاء قيــد الإنجاز، 
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ــث أو اللاشــيء أو  ــن العب ــك م ــن أن يحســب علي ــا يمك وم
المســاهمة فــي بنــاء خاطــئ..

ــارك،  ــى يس ــون عل ــاذا يك ــك، وم ــون قلب ــن يك ــر أي فانظ
ــك.. ــون اتجاه ــن يك ــك، وأي ــى يمين ــون عل ــاذا يك وم

*      *      *

مفتاح الرمل 
لأن الحــج وســيلة لتقريبــك مــن دورك فــي الحيــاة، وجعلــك 
أكثــر إتقانــا لهــا.. فــإن هــذه المشــاعر تتضمن أيضــا إظهارك 

لقوتــك.. أنــت الــذي عينــك الله خليفة فــي الأرض..

القــوة،  فســتكون  حياتــك،  رحلــة  هــو  الطــواف  ولأن 
الطــواف! هــذا  مــن  جــزء  وإظهارهــا، 

أن تتعبد لله، بإظهار القوة!

ــاسٍ - رضــى الله عنهمــا - قَــالَ قَــدِمَ رَسُــولُ  عَــنِ ابْــنِ عَبَّ
ِ - صلــى الله عليــه وســلم - وَأصَْحَابُــهُ فَقَــالَ الْمُشْــرِكُونَ  اللَّ
بِــىُّ  ــى يَثْــرِبَ. وَأمََرَهُــمُ النَّ ــهُ يَقْــدَمُ عَلَيْكُــمْ وَفْــدٌ وَهَنَهُــمْ حُمَّ إنَِّ
لاثََــةَ، وَأنَْ  - صلــى الله عليــه وســلم - أنَْ يَرْمُلـُـوا الأشَْــوَاطَ الثَّ

كْنَيْــنِ. يَمْشُــوا مَــا بَيْــنَ الرُّ

ســيخنق  الحديبيــة  أن صلــح  توهمــوا  قريــش  مشــركو 
ــد تعــودوا جــو  ــون أن المســلمين ق ــوا يتخيل المســلمين، وكان
ــق، أو أن  ــي الطري ــون ف ــى نحــو ســيجعلهم يتعب ــة عل المدين

ــزال.. ــم باله ــد أصابته ــة ق ــي المدين ــة ف ــى معين حم

والرســول عليه الصلاة والســام، يريد أن يري قريش، أن 
أوهامهــم بعيــدة عــن الواقــع.. لــذا فقــد أمرهــم بــأن يرملــوا..
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مَل هو الهرولة.. والرَّ

يشــبه  مــا  إلــى  الشــعيرة  تحولــت  واحــدة،  بلحظــة 
الاســتعراض العســكري الــذي يرهــب قريــش ويزيــح عنهــا 

أوهامهــا..

والتدريــب العســكري، فــي أرض العــدو، يعكــس ثقــة 
ــوم  ــة بالهج ــل المباغت ــا تفع ــر مم ــر بكثي ــوة أكث ــس وق بالنف

ــدو.. ــى الع عل

وهكــذا كان الرمــل فــي الأشــواط الثلاثــة الأولــى، شــعيرة 
تظهــر قوتــك أمــام العــدو..

*      *      *

ــه  ــى الله علي ــف أن رســول الله صل ــن حني وعــن ســهل ب
ــال:  ــق ق ــي الطري ــر وكان ف ــا اعتم وســلم لم

 لــو أنــا نظرنــا إلــى بعيــر ســمين فنحرنــاه فأكلنــاه حتــى 
يــروا قوتنــا، فقــال عمــر بــن الخطــاب: يــا رســول الله 
ادع بــأزواد القــوم ثــم ادع فيهــا فــإن الله ســيبارك فيهــا 
ففعــل ذلــك رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فقــال رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم: »إذا قدمتــم فارملــوا الثلاثــة 

ــم«. ــروا قوتك ــى ت ــواط حت الأش

ــوا  ــل أن يدخل ــوه قب ــرا ســمينا وأكل المســلمون نحــروا بعي
مكــة، اســتعدادا وتقويــا للموقــف، اي أنهــم )اكتســبوا القــوة( 
ــة  ــذا بآي ــا ه ــواف.. ويذكرن ــعيرة الط ــي ش ــا ف ــم أظهروه ث
»وتــزودوا فــإن خيــر الــزاد التقــوى« حيــث صــح عَــنِ ابْــنِ 
دُونَ وَيَقوُلوُنَ  ونَ وَلاَ يَتَــزَوَّ ــاسٍ قَــالَ كَانَ أهَْــلُ الْيَمَــنِ يَحُجُّ عَبَّ
ــزَلَ  ــاسَ، فَأنَْ ــةَ سَــألَوُا النَّ ــإذَِا قَدِمُــوا مَكَّ لُــونَ، فَ نَحْــنُ الْمُتَوَكِّ

قْــوَى«. ادِ التَّ ــرَ الــزَّ ــإنَِّ خَيْ دُوا فَ ــزَوَّ ُ تَعَالَــى »وَتَ اللَّ
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ترتبــط التقــوى هنــا بالتــزود بأســباب القــوة.. بالضبــط 
علــى نحــو معاكــس لمــا أدركنــا مــن مفهــوم للتقــوى )نســخة 

ــاط(.. عصــر الانحط

للقــوة شــعيرتها، ولكــن الأخــذ بأســبابها، هــو مــن أساســات 
هــذه الشــعيرة..

كالوضوء، بالنسبة للصلاة!

*      *      *

الاضطبــاع.. وهــو طريقــة وضــع ملابــس الإحــرام أثنــاء 
الطــواف.. والاضطِبــاعُ الــذي يُؤْمَــر بــه الطائــفُ بالبيــت أنَ 
ــيَ بــه الأيَســر  داءَ مــن تحــت إبِْطِــك الأيَمَــنِ وتُغَطِّ تُدْخِــلَ الــرِّ

كالرجــل يريــد أنَ يُعالِــجَ أمَْــراً فيتهيــأَ!

كمن يشمر مستعدا للدخول في عمل ما..

والكتــف الأيمــن، مــع العضــد، يظهــران.. فتظهــر معهمــا  
قوتــك.. عضلاتــك.. يظهــر تحضيــرك واســتعدادك لهــذا 
ــذا  ــي ه ــل ف ــتعدادا للعم ــمرت، اس ــد ش ــت ق ــار.. وأن الإظه

ــم.. العال

كل ذلك من خلال الشعائر!

*      *      *

ــزاه  ــه مغ ــش، كان ل ــار قري ــام كف ــوة أم ــار الق ــن إظه لك
ــذا؟ ــاء ه ــك بانته ــى ذل ــل انته ــا .. فه ــره وقته وتأثي

قطعــا لا. الرســول عليــه الصــاة والســام رمــل واضطبــع 
فــي حجــة الــوداع.. والمســلمون فــي أقــوى حالاتهــم..

كمــا مــع ســبب النــزول الآيــات، تتشــكل الشــعيرة بشــكلها 
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ــى  لســبب مــا، لكــن خصــوص الســبب لا يلغــي عمــوم معن
الشــعيرة..

نعــم كفــار قريــش لــم يعــد لهــم وجــود.. لكــن كفــار المــأ 
يعقــدون  يزالــون  لا  ومــكان،  زمــانٍ  كل  مــأ  العالمــي، 
النــدوات والمؤتمــرات، لا يزالــون يتحينــون ضعفنــا،..لا 

يزالــون يكيــدون..

الفــرق بيــن المشــهدين، هــو نحــن... ضعفنــا لم يعد  شــائعة 
ــج عــن الســفر..  ــر نات ــم يعــد مجــرد تعــب عاب ــال.. ل أو خي
لقــد صــار حقيقــة.. حقيقــة ناتجــة عــن تخلينــا عــن اتخــاذ 
الأســباب، عــن التــزود بالتقــوى التــي هــي الأخــذ بالأســباب 

ضمــن معــان متعــددة..

ونحــن، ابتعدنــا عــن الشــعائر.. لا نحــاول أن نكتســب القوة 
ــعائر مجــرد  ــا.. الش ــا حق ــرة عنه ــعائر معب ــون الش ــي تك لك
حــركات نؤديهــا كمــا يفعــل الإنســان الآلــي.. لا نحــاول أن 

نســتمد منهــا مــا هــي ممتلئــة بــه..

ــا نســأل عــن  ــو أن خطــأ أصــاب أداء الشــعائر، لركضن ل
الفتــوى، )علينــا دم أم لا ؟(..

لكن أن تمضي شعائر القوة دون أن ننتبه إلى ضعفنا.. دون أن 
تســتفزنا لنبحث عن أســباب القوة.. لنســتحق تأدية  الشعائر..

مفتاح الرقم سبعة 
نطوف حول الكعبة سبعة أشواط..

ونسعى بين الصفا والمروة، سبعة أشواط كذلك..



43

وعند الرمي، لاحقا، سيكون هناك سبع حصيات..

ــن  ــباب، بي ــول الأس ــح، وإن كان مجه ــاط واض ــة ارتب ثم
ــام..  ــي الإس ــم ف ــن المفاهي ــر م ــن الكثي ــبعة.. وبي ــم س الرق
ليــس فــي الإســام فقــط، بــل فــي الكثيــر مــن الأديــان الســابقة 

ــه.. علي

لا نتحــدث هنــا عــن أســرار للرقــم ســبعة، بــل عــن معنــاه 
فقــط، إذ لا أؤمــن شــخصيا بوجــود أســرار فــي البيــان 
القرآنــي، أؤمــن فقــط أن قدرتنــا علــى فهــم هــذا البيــان 
ــا  ــد منه ــرار  يقص ــن لا أس ــا، لك ــا ومكانه ــدودة بزمانه مح
أن تكــون )أســرارا خفيــة( وإلا تحــول القــرآن إلــى طلاســم، 
وحاشــاه، هــو الــذي أنــزل لقــوم يعقلــون، أن يكــون كذلــك..

*      *      *

الرقــم ســبعة، عنــد العــرب يســتخدم للتضعيــف والتكثيــر.. 
ــي  ــياق القرآن ــرة.. والس ــى الكث ــة عل ــتخدم للدلال ــه يس أي أن
فــرق بيــن الاســتخدامين، الاســتخدام )العــددي( الــذي يعنــي 
ــرة  ــي الكث ــذي يعن ــري ال ــتخدام التكثي ــه.. والاس ــدد بعين الع
ــا( أيضــا.. ــه لا يوجــد )عددي ــي أن ــة دون أن يعن والمضاعف

فــي لســان العــرب الــذي نــزل القــرآن فيــه، كانــت العــرب 
ــزاك بواحــد  ــك! أىَ جَ ــبَّع الله ل ــا: سَ ــول لمــن أحســن إليه تق

سَــبْعة

عندمــا يقولــون ســبع الله لفــان، كانــوا يقصــدون أقصــى ما 
يمكــن أن يحــدث، الحــد الأقصــى مــن التوقــع ومــن النتيجــة.. 

وليــس بالضبــط )الرقــم ســبعة( الــذي يلــي الرقــم ســتة..

يكــون  القــرآن، وتحديــدا عندمــا لا  فــي  الرقــم ســبعة 
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ــوغ  ــال وبل ــى الكم ــى معن ــير إل ــر، يش ــدد آخ ــا بع مصحوب
الغايــة فــي الخلــق تحديــدا.

*      *      *

خلــق الســماوات، والأرض، ارتبــط بالرقــم ســبعة.. وكذلك 
خلــق الإنســان، عبــر أطــوار ســبعة..

والرقــم ســبعة يعنــي عنــد العــرب، التضعيــف، والتكثيــر، 
وبلــوغ الغايــة..

إنه الخلق الكامل إذن..

خلق السماوات والأرض.. وخلق الخليفة في الخلق!

والرقــم ســبعة، عندمــا يربــط بيــن الإثنيــن، فهــو يربــط بيــن 
ــذي  ــوق ال ــذا المخل ــا ه ــي يمتلكه ــانية، الت ــؤولية الإنس المس
خلــق بأطــوار ســبعة.. وبيــن هــذا الكــون الــذي وجــد ليكــون 

خليفــة فيــه..

الربط هنا، هو بلوغ الغاية في الخلق..

الرقــم ســبعة، فــي أطــوار خلقــك وتشــكلك، يذكــرك، 
ــوق، مرصــود لكــي تســاهم فــي دورك فــي هــذا  أنــك كمخل
الكــون.. أن تكــون خليفــة الخالــق فــي خلقــه.. الطــور الســابع 

ــه.. ــي مــدى لا حــدود في ــك ف ــدا يطلق تحدي

ــا  ــةً فَخَلَقْنَ ــةَ مُضْغَ ــا الْعَلَقَ ــةً فَخَلَقْنَ ــةَ عَلَقَ طْفَ ــا النُّ ــمَّ خَلَقْنَ »ثُ
ــا  ــأنَْاهُ خَلْقً ــمَّ أنَْشَ ــا ثُ ــامَ لَحْمً ــوْنَا الْعِظَ ــا فَكَسَ ــةَ عِظَامً الْمُضْغَ

ــون:14(   ــنَ«.  )المؤمن ــنُ الْخَالقِيِ ُ أحَْسَ ــارَكَ اللَّ ــرَ فَتَبَ آخََ

ــر  ــم الأكث ــس الرق ــبعة لي ــط.. فالس ــة ق ــذه صدف ــت ه ليس
ــوات مثــا خمســة، ولا يوجــد أي  ــق.. الصل ــا بالمطل تفضي
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ــبعة.. ــا س ــس ركعاته ــوات الخم ــن الصل صــاة م

ــا  ــا، عندم ــيربطك حتم ــق.. س ــبعة بالخل ــاط الس ــن ارتب لك
ــه.. ــن أجل ــت م ــا خلق ــبعة، بم ــوارك الس ــتعرض أط تس

*      *      *

الأشــواط الســبعة فــي الطــواف وفــي الســعي.. ترتبــط بــكل 
ذلك..

الأشــواط الســبعة هــي رمــز لأن تكــون حياتــك، بــكل 
أطوارهــا، ثابتــة حــول مركــز واحــد.. حــول شــريعة واحدة.. 

حــول منهــج واحــد..

*      *      *

مفتاح الحجر الأسود
يبدأ كل شوط، وينتهي، بالحجر الأسود..

ــوط أن  ــكل ش ــد ل ــة، ولا ب ــن نقط ــاق م ــكل انط ــد ل لا ب
يحــدد بدايتــه ونهايتــه..

ــة تضبطــه،  ــة أو نهاي ــرك دون نقطــة بداي ــو ت  الطــواف ل
ســيجعل الطائفيــن يفقــدون قدرتهــم علــى العــد، وعلــى معرفة 
موقعهــم مــن رحلــة الطــواف.. لكــن نقطــة بدايــة كل شــوط 

ونهايتــه تنظــم ذلــك.

كل شــيء يجــب أن يقنــن، أن يكــون لــه ضابــط واضــح.. 
حتــى الطــواف..

ولأنــه لا بــد مــن نقطــة البدايــة تلــك، فــا يمكــن أن يكــون 
هنــاك أفضــل مــن )الحجــر الأســود(..
*      *      *
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الحجــر الأســود هــو كل مــا بقــي مــن الجنة علــى الأرض.. 
فقــد صــح أن عليــه الصــاة والســام قــد قــال »نــزل الحجــر 
الأســود مــن الجنــة أشــد بياضــا مــن الثلــج فســودته خطايــا 

بنــي آدم«

الحجــر مــن الجنــة، وهــي الجنــة علــى الأغلــب التــي كان 
فيهــا آدم، ووجــوده علــى الأرض يذكرنــا حتمــا بتلــك الجنــة 

التــي مــر فيهــا آدم بتجربتــه المعروفــة..

آدم  ســكنها  التــي  الجنــة  تلــك  كان جوهــر  مــاذا  لكــن 
وزوجــه؟

ــا  ــأُ فيِهَ ــكَ لَ تَظْمَ ــرَى وَأنََّ ــا وَلَ تَعْ ــكَ ألََّ تَجُــوعَ فيِهَ »إنَِّ لَ
ــه: 118 - 119( ــى«  )ط وَلَ تَضْحَ

ــا  ــةَ وَكُلَ مِنْهَ ــكَ الْجَنَّ ــتَ وَزَوْجُ ــكُنْ أنَْ ــا آدََمُ اسْ ــا يَ »وَقلُْنَ
ــنَ  ــا مِ ــجَرَةَ فَتَكُونَ ــذِهِ الشَّ ــا هَ ــئْتُمَا وَلَ تَقْرَبَ ــثُ شِ ــدًا حَيْ رَغَ

المِِيــنَ«  )البقــرة: 35( الظَّ

إنهــا الجنــة التــي تســد فيهــا الحاجــات الأساســية لــكل 
ــة  إنســان، المســكن، الملبــس، المشــرب والمــأكل.. إنهــا جن
العدالــة الاجتماعيــة والتــوازن الاجتماعــي التــي يحتاجهــا كل 
إنســان لينشــأ فــي بيئــة صحيــة يحقــق فيهــا ذاتــه وإمكاناتــه..

إنهــا ليســت جنــة اللامقطــوع واللاممنــوع.. بــل هــي جنــة 
ــزام بالبعــد  ــة الالت ــا هــذه الشــجرة«، أي أنهــا جن »ولا تقرب
عمــا حــرم الله، جنــة يوجــد فيهــا )الحــرام( الــذي هــو جــزء 
ــذا  ــر عــن ه ــوازن، ســواء عب ــع متماســك مت ــن أي مجتم م

ــون.. ــع بالحــرام أو بخــرق القان المن

ــة  ــة العدال ــة.. جن ــذه الجن ــن ه ــاء م ــود.. ج ــر الأس الحج
ــا  ــش فيه ــرى ولا يعط ــوع ولا يع ــة لا يج ــة، جن الاجتماعي
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أحــد.. جنــة الحيــاة الكريمــة للجميــع.. لــم تكــن جنــة التــرف 
ــة  ــن جن ــم تك ــع.. ل ــر المدق ــع الفق ــاور م ــذي يتج والبطــر ال
المــأ الــذي يســتأثر بـــ%90 مــن كل شــيء ويتــرك الفتــات 

ــة.. للأغلبي

وجــوده فــي البيــت الحــرام، بدايــة كل شــوط منــه وانتهــاؤه 
ــا  فيــه، كونــه جــزءا مــن مناســك الطــواف، كل هــذا، يجعلن

نرتبــط بمــا تعنيــه تلــك الجنــة.. بقيــم العدالــة والتــوان.

هــذا هــو الحجــر الــذي تبــدأ منــه طوافــك، نقطــة انطلاقــك، 
ــع..  ــى أرض الواق ــا عل ــا لتحققه ــق منه ــي تنطل ــادئ الت المب
كل شــوط مــن أشــواط الطــواف يبــدأ مــن الحجــر الأســود، 
ويعــود إليــه، كمــا لــو لتذكــرك بــأن عليــك تذكــر هــذه القيــم 
فــي كل شــوط مــن أشــواط حياتــك.. كمــا لــو أن عليــك 
مراجعــة مــا حققتــه منهــا علــى أرض الواقــع فــي كل شــوط 

مــن أشــواط حياتــك..

ــذا  ــي ه ــه ف ــب تبييض ــا يج ــر م ــي نتذك ــود( ك ــو )أس وه
العالــم..

*      *      *
ــى  ــه عل ــي لمســه، أو محاذات اســتلام الحجــر الأســود، يعن

ــل.. الأق

لا أســتطيع إلا أن أفهــم ذلــك علــى أنــه )اســتلامه( ليكــون 
لبنــة، حجــرا  أساســا، لــكل بناء ســتبنيه، لإضافتك الشــخصية 
ــاء الشــامل، لبنائــك لشــخصك، لأســرتك، لمنجــزك  فــي البن

الشــخصي..
ولهذا..

»ليأتيــن هــذا الحجــر يــوم القيامــة لــه عينــان يبصــر بهمــا 
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ولســان ينطــق بــه يشــهد علــى مــن اســتلمه بحــق«.

ــد اســتلمناه بحــق،  ــا ق ــول إن كن ــا، ليق ســيأتي ليشــهد علين
ــاه ونبنيــه،  ــاه كحجــر أســاس فــي كل مــا بنين ــا وضعن إن كن
ــا بأدائهــا دون تضمينهــا  أم أنهــا كانــت مجــرد )حركــة( قمن

ــى.. أي معن
*      *      *

تقول عند استلامك الحجر  »بسم الله، الله أكبر«..

إنهــا حيــاة جديــدة تلــك التــي يمثلهــا الطــواف.. حيــاة تبدأهــا 
باســم الله.. أي بالتفويــض الــذي منحــك إيــاه عــز وجــل فــي 
هــذه الحيــاة.. بتفويــض الاســتخلاف الــذي يتمثــل حقــا 
حصريــا لــك، مشــروطا بالســير علــى مــا أراده لــك فيهــا..

والله أكبر..

ــريعته،  ــون ش ــس.. وبك ــارج كل المقايي ــه خ ــر بكون تذكي
والمنهــج المنبثــق منهــا، هــو الأفضــل حتمــا، وهــو الأنســب 

ــك.. ــاة تل ــة الحي ــة الطــواف – رحل حتمــا، فــي رحل

الله أكبر، حقا، منهجا، شريعة، خيارا..

لا مجرد كلمة تقال على اللسان..

*      *      *

قبــل الوصــول إلــى نهايــة الشــوط، ســيكون هنــاك )الركــن 
اليمانــي(.. بالضبــط قبــل الركــن الــذي فيــه الحجــر الأســود.

ــى ســنته  ــذي نســتلمه جميعــا ســيرا عل الركــن اليمانــي، ال
عليــه الصــاة والســام، يمثــل تذكيــرا  لنــا كيــف أن البنــاء 
يبــدأ بحجــر )هــو الــذي ابتــدأ بــه الطــواف( ومــن ثــم يصيــر 
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ركنــا ركينــا شــامخا..

فــي الســير بيــن الركــن اليمانــي والحجــر، أي فــي نهاية كل 
شــوط، يســن ذلــك الدعــاء الذي يختصــر جوهــر الطواف..

عــن عبــد الله بــن الســائب قــال ســمعت رســول الله صلــى 
ــي  ــا ف ــا آتن ــن »ربن ــن الركني ــا بي ــول م ــلم يق ــه وس الله علي
ــار«. ــا عــذاب الن ــي الآخــرة حســنة وقن ــا حســنة وف الدني

ــب أن  ــا يج ــر م ــك بالمختص ــول ل ــاء ليق ــذا الدع ــي ه يأت
ــك.. ــة حيات ــه قص تكون

إنه السعي إلى الحسنيين.. الدنيا والآخرة..

لا فصــل هنــاك بينهمــا.. لا يمكنــك حقيقــة أن تحــوز حســنة 
الآخــرة إن لــم تــؤد فــي الدنيــا )حســنا(..

حسنتا الدنيا والآخرة، هما جوهر وغاية الطواف..

الطــواف ليــس بمعنــى الشــعائر فحســب.. بــل بمعنــى مــا 
ســنفعله فــي حياتنــا لاحقــا..

*      *      *

مفتاح الصلاة في الحرم 
ركعتــان بعــد الطــواف، صلاهمــا الرســول عليــه الصــاة 

والســام خلــف مقــام إبراهيــم

كل الحــرم )قبلــة(.. نتجــه مــن كل بقــاع الأرض نحــو 
ــا.. ــة لن ــة قبل الكعب
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 لكــن هنــا، فــي قلب الحرم، ســنختار )المقــام الإبراهيمي(.. 
ليكــون )المصلــى(.. المــكان الأفضــل للصــاة، فــي أفضــل 

بقعــة للصــاة علــى وجــه الأرض..

لــن يتمكــن الجميــع مــن الصــاة فيــه بالتأكيــد.. لكــن 
تحديــده، ونــزول قــرآن فيــه، وتحولــه ليكــون ســنة عنــه عليــه 
الصــاة والســام ســيجعل مــن هــذا المقــام، بــكل مــا يحتويــه 

ــه.. ــا للحــج كل ــي فهمن ــا أساســيا ف ــم، ركن مــن معــان وقي

*      *      *

مقــام إبراهيــم هــو المــكان الــذي وقــف عليــه إبراهيــم عليــه 
الصــاة والســام أثنــاء بنــاء البيــت..

ــى  ــذي صل ــم يكــن الموضــع ال ــى، ل ــام – المصل هــذا المق
فيــه إبراهيــم بالضــرورة.. ربمــا يكــون قــد فعــل ذلــك لاحقا.. 
ــه..  ــل في ــذي عم ــكان ال ــه الم ــا لأن ــام صــار مقام ــن المق لك
ــو  ــه.. وه ــف علي ــو واق ــر وه ــتلم الحج ــه ليس ــد يدي ــه م لأن

ــاء.. ــى البن ــع القواعــد.. وهــو يشــرف عل يرف

ــريعة  ــج، الش ــل المنه ــكان، تمث ــي كل م ــا ف ــة، قبلتن الكعب
ــا.. ــدور حوله ــي ن ــة، الت الثابت

لكــن مقــام إبراهيــم، فــي حضــن الكعبــة، يدلنــا علــى ذلــك 
العــرق الــذي تصبــب ليرتفــع ذلــك البنــاء..

ــل..  ــع العم ــث ارتف ــرق.. حي ــب الع ــث تصب ــاك، حي وهن
ــي.. تصل

*      *      *

ــام الإبراهيمــي، لحظــة العمــل  ــى لحظــة المق الوصــول إل
وتصبــب العــرق، لم يكن ممكنا دون كل الخطوات الســابقة..



51

وموقــف إبراهيــم، علــى المقــام، ارتبــط قبلهــا بذلــك البحــث 
عــن الإلــه الحــق، بالعقــل الــذي عبــد الــدرب لينــزل الوحــي 

علــى أرض معــدة جيــدا، بالســنن، بطمـــأنينة القلــب..

نَاتٌ مَقَامُ إبِْرَاهِيمَ«  )آل عمران: 97( »... فيِهِ آيََاتٌ بَيِّ

هــل الآيــة البينــة هــي أن تســتلهم العمــل مــن المقــام؟ أن 
تــدرك العلاقــة بيــن الصــاة والعمــل، بيــن الصــاة والبنــاء، 

بــل وبيــن الارتفــاع فــي البنــاء؟

ربما..

*      *      *

ركعتــان خلــف المقــام، قــرأ فيهمــا عليــه الصــاة والســام 
)قــل يــا أيهــا الكافــرون( و)قــل هــو الله أحــد(...

ربما لن تتمكن من الصلاة خلف المقام..

لكــن ســتصلي الركعتيــن، وســتقرأ »قــل يا أيهــا الكافرون« 
و«قــل هــو الله أحد«..

ــة  ــن.. ولا شــيء بالصدف ــي هــذا الدي ــة ف لا شــيء بالصدف
فــي شــعائره..

*      *      *

قل يا أيها الكافرون!  

الســورة مكيــة.. نزلــت فــي وقــت كانــت الشــوكة فيــه 
للكفــار..

وقرأهــا عليــه الصــاة والســام فــي الحــج، فــي وقــت 
ــه الشــوكة للمســلمين.. ــه الأوضــاع، وصــارت في ــت في تبدل
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ــا،  ــه الصــاة والســام )ســورة النصــر( مث ــرأ علي ــم يق ل
ــي  ــوع الت ــك الجم ــر لتل ــبة أكث ــا مناس ــل أنه ــد نتخي ــي ق الت

ــج.. ــك الح ــؤدي مناس ت

ــة  ــر نتيج ــزر.. النص ــد ويج ــر، يم ــر عاب ــن لا.. النص لك
ــا.. لاحق

ــذه  ــى ه ــر عل ــا كبش ــة لوجودن ــة ملازم ــر حقيق ــن الكف لك
الأرض.. ســيكون هنــاك دومــا )كافريــن(.. وعيــك بهــذه 
ــذي  ــو ال ــها، ه ــى أساس ــم عل ــع العال ــك م ــة.. وتعامل الحقيق
ولوضعيــة  )النصــر(..  ســورة  إلــى  يوصلــك  أن  يمكــن 

النصــر..

*      *      *

هــذه المفاضلــة الموجــودة فــي الســورة، هــذا الوضــوح فــي 
الحــدود بيــن الكفــر والإيمــان، هــذا الإصــرار علــى أن »لا 
أعبــد مــا تعبــدون« هــو الــذي يجــب أن يكــون موجــودا علــى 

الدوام..

ــا  ــد م ــة »لا أعب ــرة بصيغ ــادة، م ــي العب ــرر نف ــاذا يتك لم
ــم«؟ ــا عبدت ــد م ــا عاب ــة »ولا أن ــرة بصيغ ــدون« وم تعب

النفــي جــاء مــرة بصيغــة الفعــل »لا أعبــد مــا تعبــدون«، 
ومــرة بصيغــة الجملــة الاســمية »ولا أنــا عابــد مــا عبدتــم«..

ــذي  ــادة( ال ــل العب ــي )فع ــي لنف ــل، يأت ــة الفع ــي بصيغ النف
قــد يحــدث دون وعــي مســبق، دون ســابق نيــة أو قصــد أو 

ــم.. تصمي

ــن مــا، دون أن تعــرف  ــادة وث ــق( لعب ــك أن )تنزل يمكــن ل
أنــه وثــن، ودون أن تــدرك أنــك تعبــده، ليســت كل الأوثــان 
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أصنامــا واضحــة مثــل هبــل والــات، ولا كل العبــادات لهــا 
شــكل الســجود والركــوع الــذي يــؤدى  فــي حــالات العبــادة 

الواعيــة..

لهــذا يقــول النفــي قاطعــا حاســما.. »لا أعبد مــا تعبدون«.. 
بــأي شــكل مــن أشــكال العبــادة، حتــى لــو كان شــكلا لا يبــدو 

أنــه شــكل )عبــادة( للوهلــة الأولى..

النفــي الثانــي، »ولا أنــا عابــد مــا عبدتــم« هــو نفــي ليــس 
للفعــل الــذي تــم نفيــه للتــو، بــل نفــي لمعنــى مقتصــر علــى 

أن تفعــل العبــادة علــى نحــو عامــد متعمــد..

الفــرق بيــن الأمريــن مثــل أن )يقــع  أحدهــم فــي كفــر( – 
قــد يكــون عابــرا، وبيــن أن يكــون هــذا الشــخص كافــرا..

*      *      *

فلــم إذن، النفــي عــن الكفــار، جــاء مكــررا، ولكــن بصيغــة 
واحــدة؟  »ولا أنتــم عابــدون مــا أعبــد«..

لأن عبــادة الله، لا يمكــن إلا أن تحــدث إلا علــى نحــو واع 
وعامــد..

ــا  ــد م ــا عاب ــدون. ولا أن ــا تعب ــد م ــة. لا أعب ــي واعي عبادت
ــم. عبدت

بينــي وبيــن الكفــر حــدود واضحــة لا أســمح لأحــد أن 
يميعهــا أو يغطيهــا..

هــذه الحــدود الفاصلــة، تحميــك مــن كفرهــم، وتســمح 
لتجربتــك بالنمــو والازدهــار والتحــول لمركــز جــذب حتــى 
بالنســبة لهــم. أمــا عندمــا تكــون الحــدود مميعــة، غيــر 
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واضحــة، فــإن تجربتــك ســتكون معرضــة دومــا للاختــراق.. 
ــع، أو  ــاه التميي ــال باتج ــى ردود أفع ــا إل ــذا دوم ــيؤدي ه وس

ــه.. ــى العكــس من إل

*      *      *

ــي ديــن، كانــت الخــط الفاصــل بيــن الكفــر  لكــم دينكــم ول
ــان.. والإيم

نحــن، أنــا وأنتــم )أيهــا الكافــرون( ننتمــي إلــى منظومتيــن 
ــب  ــى كوك ــي إل ــن ننتم ــا. نح ــاء بينن ــا. لا لق ــن تمام مختلفتي

ــة.. ــى ســالة مختلف آخــر.. إل

عوملت هذه الآية تحديدا عكس ما نزلت لأجله..

ــد أن حــددت تصنيفهــم  ــة، وبع ــي ســياق المفاصل ــت ف نزل
ــرون«.. ــا الكاف ــا أيه ــل ي ــق »ق ــم الدقي وتوصيفه

تعامــل الآيــة اليــوم، معزولــة عــن ســياقها، مــن أجــل عــدم 
الحكــم علــى النــاس أو تصنيفهــم أو توصيفهــم..

بينمــا نزلــت مــن أجــل العكــس بالضبــط.. مــن أجــل وضــع 
حــدود فــي التعامــل معهــم، بعــد إشــهار تصنيفهــم..

دون خجل من ذلك..

ــا  ــا أيه ــل ي ــد »ق ــن بع ــن، ولك ــي دي ــم ول ــم دينك ــم.. لك نع
الكافــرون«..

*      *      *

ــي  ــة الت ــة الثاني ــي الركع ــرا عــن كل هــذا ف ــد كثي ــن نبتع ل
ــل هــو الله أحــد«.. ــا »ق ســنقرأ فيه
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سورة الإخلاص، ثلث القرآن، في الركعة الثانية..

الكفــر  بيــن  المفاصلــة  عــن  كانــت  الأولــى  الركعــة 
والإيمــان. موقفــك العملــي مــن إيمانــك بمواجهــة الكفــر 

الأشــكال.. متعــدد 

لكــن الركعــة الثانيــة هــي عــن هــذا الإيمــان.. عــن كنهــه.. 
بأبســط الكلمــات، وبأعمقهــا فــي آن واحــد..

ــة،  ــرة المكي ــن الفت ــرة م ــة مبك ــي مرحل ــورة ف ــت الس نزل
ــة مــن  ــرة العلني لا يمكــن تحديدهــا بالضبــط، لكنهــا فــي الفت
الدعــوة حتمــا، بســبب أن نــزول الســورة قــد جــاء ردا علــى 

ــه الصــاة والســام.. ســؤال المشــركين للرســول علي

عــن أبــي بــن كعــب أن المشــركين قالــوا لرســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم انســب لنــا ربــك فأنــزل الله قــل هــو الله أحــد 

الصمد. الله 

ــن  ــى الله ع ــل! تعال ــز وج ــب الله ع ــركون نس ــد المش يري
ــرا.. ــوا كبي ــك عل ذل

ــي كان  ــق الجاهل ــا، المنط ــت تحدي ــك.. كان ــا رب ــب لن انس
ــه  ــذي يؤمــن ب ــرب( ال ــف هــذا ال ــد أن يعــرف مــن )خل يري
محمــد.. هــل مــن عشــيرة تــوازي كبــرى عشــائرهم؟ ..مــن 
ــا هــو  ــد؟ م ــه محم ــادي بالدعــوة لعبادت ــذي ين ــذا ال ــف ه خل
ــبه؟!  ــرف نس ــه دون أن نع ــن ب ــا أن نؤم ــف لن ــه؟ كي تاريخ
نحــن لا نــزوج أحــدا مــن بناتنــا أو أولادنــا دون أن نعــرف 
ــرب لا  ــن ب ــف نؤم ــبها.. فكي ــي سنناس ــيرة الت ــخ العش تاري

نعــرف عــن نســبه شــيئا!..

كــم نســتغرب اليــوم مــن هــذا.. وكــم بــدا ذلــك يومهــا 
منطقيــا..
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كان يمكــن أن يأتــي الجــواب، متحدثــا عــن الله ومعــه حشــد 
ملائكتــه الذيــن يســبحون لــه ويأتمــرون بأمــره.. كان يمكــن 
أن يأتــي الجــواب منوهــا بــكل الخلــق الذيــن خلقهــم الله، أن 
ــه عــز  ــن ل ــد دججــت بحشــد مــن المؤيدي ــدم الصــورة وق تق
وجــل، علــى نحــو يبهــر مشــركي مكــة الذيــن يفكــرون علــى 

نحــو قريــب مــن هــذا..

لكن لا..

الجواب: أنه وحده.. لا أحد معه!

*      *      *

قل هو الله أحد..

تذكــرك الآيــة فــورا بــأن الأهميــة لا تكــون قــط بالكثــرة.. 
أو العــزوة.. أو النســب..

تذكــرك الآيــة فــورا، وأنــت محاصــر بزحــام الحــج، بــأن 
لا أحــد مهمــاً حقــا فــي الزحــام.. إلا هــو.. هــذا الأحــد الــذي 

ليــس معــه أحــد..

إنــه الصمــد، والصمــد هــو الــذي لا يجــوع  ولا يعطــش، 
ســبحانه،  عنــه  والجــوع  العطــش  نــزع صفتــي  مجــرد 
ســينزعان عنــه صفــة الضعــف البشــري. نفــي هــذا الضعف، 
ســينفي الدافــع الأساســي لتكــون المجتمعــات. سننســف فكــرة 

النســب مــن الأســاس.

أنتــم تحتاجــون إلــى النســب. لأنكــم محكومــون بضعفكــم، 
أمــا هــو عــز وجــل، خــارج المعادلــة..

وهــو، الغنــي عــن الحاجــة إلى الاســتمرار.. المســتمر دوما 
وأبــدا، مــن الأزل إلــى المطلــق.. قبــل البــدء، وبعــد النهايــة..
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ــك،  ــى ذل ــة إل ــارج الحاج ــه خ ــد، لأن ــد ولا يول ــو، لا يل ه
خــارج كل ضعفنــا البشــري المتمثــل بالخــوف مــن الــزوال..

ــوا  ــه كف ــون، ل ــن يك ــن، ول ــم يك ــذا، ل ــن كل ه ــبب م وبس
ــه.. ــا بضعف ــيبقى محكوم ــواه، س ــا س ــكل م ــد.. ف أح

*      *      *

ــن  ــر ع ــو تعبي ــه ه ــة ب ــركو مك ــب مش ــذي طال ــب ال النس
القــوة والرفاهيــة والمنعــة والعــزة..

ــذي  ــا ال ــس ضعفه ــة بنف ــرية رهين ــس البش ــزال النف ولا ت
جعــل مشــركي مكــة يطلبــون »انســب لنــا ربــك«.. كل مــا 

ــر عــن هــذا الضعــف.. ــة التعبي ــر هــو طريق تغي

واليــوم، كل )عقيــدة( تعتنــق، ســتمر مــن خــال هــذه 
الغربــال الجاهلــي ذاتــه، أي عقيــدة ســتقاس بمقــدار التطــاول 
الــذي حققتــه، حتــى لــو كان تطــاولا مبنيــا علــى حافــة 
الهاويــة. ســتقاس بمقــدار الدخــل والتــرف الــذي حققتــه، حتى 
لــو صاحــب ذلــك تزايــدا فــي الهــوة بيــن الفقــراء والأغنيــاء، 
وصاحــب التــرف أعلــى معــدلات انتحــار، وإدمــان فــي 

ــم.. العال

ــون عــن  ــودوا يبحث ــم يع ــؤلاء ل ــو الأصــل، وه النســب ه
ــه  ــون ل ــن أن يك ــى الله ع ــر، تعال ــى المباش نســب الله بالمعن
ــل  ــن أص ــون ع ــاروا، يبحث ــم ص ــرا، لكنه ــوا كبي ــب عل نس
العقيــدة التــي تؤمــن بــه.. يبحثــون عــن )صــراع طبقــي( مهــد 

ــاء وشــرائعهم.. ــور رســالات الأنبي لظه

إنهــم يؤمنــون، أن هــذه الرســالات، كمــا غيرهــا مــن 
ــدت( فــي ظــرف تاريخــي معيــن، وبســبب  ــد )ول ــد، ق العقائ
ظــرف تاريخــي معيــن.. وأنهــا أيضــا قــد تســبب فــي ولادة 
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ــا.. ــة عنه ــد أخــرى ناتج عقائ

لكنه هو الله أحد.

ــي  ــر.. المتعال ــأي متغي ــر ب ــن التأث ــزه ع ــد، المن الله الصم
ــذي يحــدث التغيــرات  عــن المتغيــرات.. الإيمــان بــه هــو ال
فــي هــذا العالــم الــذي يحتــاج إلــى التغييــر فعــا.. الإيمــان بــه 
هــو المعادلــة الصامــدة الصعبــة فــي وجــه كل التغيــرات، فــي 

وجــه كل مــا يظهــر ويأفــل مــن عقائــد ومعتقــدات..

وحدهــا عقيــدة الإيمــان بــه عــز وجــل، لا تولــد مــن شــيء، 
ولا تلــد عقيــدة أخــرى..

ارتباطهــا الوحيــد بالــولادة، هــو أننــا نملــك خيــار الــولادة 
الحقيقيــة عبرهــا.. فقــط..

*      *      *

ــالا  ــت مث ــرون، كان ــا الكاف ــا أيه ــل ي ــى، ق ــورة الأول الس
ــة  ــي لحظــة المفاصل ــد ف ــي، عــن التوحي ــد العمل عــن التوحي

ــر.. ــواع الكف ــع كل أن ــة م والمواجه

ــالا  ــد كانــت مث ــة، قــل هــو الله أحــد، فق أمــا الســورة الثاني
ــد.. ــذا التوحي عــن الأســاس النظــري له

ــد  ــري(؟ وق ــان النظ ــل )الإيم ــي( قب ــان العمل ــاذا )الإيم لم
ــس؟! ــا العك تعودن

لأن هــذا الإيمــان العملــي، المفاصلــة الحــادة، هــو بمثابــة 
)الســور( الــذي ســيحمي الجوهــر الأساســي للتوحيــد..

لــو تســاهلت قليــا.. لوجــدت أنهــم دخلــوا عقــر دار 
التوحيــد..
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ــا  ــا أيه ــل ي ــع أولا.. ق ــة أولا.. الســور المني ــذا، فالمفاصل ل
ــدون.. ــا تعب ــد م ــرون.. لا أعب الكاف

ثم بعدها.. قل هو الله أحد..

*      *      *

ــزم( لتشــرب  ــى )زم ــتذهب إل ــعي، س ــب للس ــل أن تذه قب
ــه الصــاة والســام. ــل علي ــا فع ــه، كم من

ــل  ــك.. ب ــك وأضلاع ــري عروق ــي ب ــزم لا يكتف ــاء زم م
ــق  ــاق روحــك.. يســد عطشــا أعم ــى أعم يتوغــل ليصــل إل
وأعــرق فــي داخلــك.. عطــش ربمــا تأقلمــت معــه وتعايشــت 
مــع وجــوده عبــر ســنين نشــوئك، حتــى تخيلــت أن هــذا 

ــي.. ــو الوضــع الطبيع العطــش ه

شربة من ماء زمزم..

وبعدها، السعي، لتساهم في قصة اكتشاف هذا الماء!

مفتاح السعي 
ــن  ــم شــوطا م ــع إبراهي ــت م ــد قطع ــت أم إســماعيل ق كان
ــي  ــكلها ه ــن تش ــزءا م ــه ج ــم طريق ــارت معال ــه، وص درب
أيضــا.. فهمــت عــن الســنن، عــن الصــورة الكبيــرة، لا عــن 

ــن الصــورة ــر م الجــزء الصغي

ــرأة  ــت الم ــذا قال ــم؟« .. هك ــا إبراهي ــا ي ــن تتركن ــى م »إل
ــخ.. ــا التاري ــى ابنه ــا عل ــيدخل فزعه ــي س الت
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»إلى الله..« أجاب سيدنا إبراهيم بحسم.

قالت: رضيت بالله..

وحيــدان فــي الصحــراء هــي ورضيعهــا.. وشــنة مــن 
المــاء.. كانــت أم إســماعيل تعــرف أنهــا ســتنفد قريبــا.. 

والصبــي يبكــي.. يــكاد يمــوت جوعــا وعطشــا..

ــيدخل  ــذي س ــهد ال ــذا المش ــن ه ــم ع ــوارى إبراهي ــاذا ت لم
ــعائر؟ ــخ الش تاري

مــن الممكــن القــول إن ذلــك كان امتحانــا لهاجــر وإيمانهــا.. 
وهــو امتحــان يمكــن أن يمــر بــه أي مؤمــن.. ووجــود إبراهيم 
ــى  ــد يشــوش عل ــب هاجــر، ق ــى جان ــي – الرجــل، إل – النب
ــه ســيقدم لهــا إســنادا يقويهــا..  موقفهــا الحقيقــي المنفــرد لأن

كــزوج.. وكنبــي..

لــذا ربمــا كان يجــب أن تمــر هاجــر بهــذا الموقــف الهائــل، 
فــي الصحــراء الخاليــة، ورضيعهــا يــكاد يمــوت، أن يضمــن 
ذلــك فــي شــعائر الحــج، فقــط لكــي نتمثــل موقفهــا.. ونشــعر 

بمــا يمكــن أن تكــون قــد مــرت بــه..

ربما..

*      *      *

في السعي، ثمة امرأة تركض من أجل وليدها..

مشــاعرها هنــا هــي أقــوى مــا يمكــن لإنســان، ذكــرا كان 
أو أنثــى، أن يشــعر بــه.. أن يتمســك بــه..

لــولا أن الأنثــى، لديهــا هــذه الأمومــة الطاغيــة، ليــس 
ــذه  ــولا ه ــات، ل ــي كل المخلوق ــل ف ــط ب ــر فق ــي البش ــي بن ف
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المشــاعر التــي تجعلهــا حريصــة علــى ســامة )طفلهــا( أكثــر 
ــذي  ــوع ال ــن للن ــا كان يمك ــها، لم ــى نفس ــا عل ــن حرصه م

ــا.. ــينقرض حتم ــتمر، كان س ــه، أن يس ــي ل تنتم

ونحــن هنــا أمــام مشــهد مركــز، للأمومــة وهــي تصــارع 
مــن أجــل الاســتمرار بالحيــاة..

ليــس الســعي بيــن الصفــا والمــروة عــن طفــل صغيــر يــكاد 
ــوت جوعا.. يم

بــل هــو عــن هــذه المشــاعر القويــة لأمــه، لكــي تحميــه 
ــذه.. وتنق

ــى خطــا  ــا والمــروة، عل ــن الصف وعندمــا تســعى أنــت، بي
هاجــر، فــي درب الــرواح والمجــيء اللاهــث اللهفــان.. 
ــل الشــغف،  ــذا الحــرص، تتمث ــة، ه ــذه اللهف ــل ه ــك تتمث فإن
انفطــار قلبهــا علــى رضيعهــا، تناســيها خوفهــا علــى نفســها، 
والخطــر ذاتــه محــدق بهــا، مــن أجــل أن تحميــه هــو..

نريــد الشــغف ذاتــه.. اللهفــة ذاتهــا.. القلق والأمــل ذاتهما..
ــي  ــى أي صب ــس عل ــه.. لي ــي ذات ــى الصب ــس عل ــن لي لك

بالإطــاق!

لــن تكــون مؤمنــا حقــا، مؤمنــا حقــا بمعنــى أكبــر وأعمــق 
مــن مجــرد التصديــق، إلا إذا أحببــت دينــك وحرصــت عليــه 
ــر  ــكاد يحتض ــذي ي ــك ال ــى ابن ــك عل ــه حرص ــت عن ودافع

ــى دواء أو عــاج عاجــل.. ــاج إل ويحت

الســعي هــو عــن هــذا، الســعي هــو أن تعمــل لدينــك، 
لتكــون مــا أمــرك بــه ربــك، بنفــس الشــغف واللهفــة اللذيــن 
ــه  ــك بصراخ ــر قلب ــكاد يفط ــذي ي ــك ال ــو طفل ــتملكهما نح س
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ــا.. ــا أو جوع ــا أو عطش ألم

الســعي هــو أن تملــك شــغف هاجــر، وتوجهــه نحــو عملية 
البنــاء المســتمرة، علــى القواعد والأســس..

*      *      *
لعلك أيضا تسعى من أجل صبي، يكاد يحتضر..

هــذا الصبــي هــو أنــت.. عليــك أن تســعى، ســبع مــرات، 
فــي رمــز لرحلــة حياتــك كلهــا، لأجــل أن تجــد مــا ينقــذه..

هذا الصبي هو كل ما كان يمكن أن تكونه.. 

في السعي تدرك ذلك.. لم يمت بعد.. 

لكن عليك أن تسرع كي تلحقه..
*      *      *

قــال عليــه الصــاة والســام عندمــا بــدأ الســعي: »اســعوا 
فــإن الله كتــب عليكــم الســعي«

الســعي مســتمر.. لكــن المهــم أن يكــون ســعيا مثمــرا، ينقــذ 
ذاك الصبــي المشــرف علــى المــوت..

المهــم أن يأخــذ شــغف الســعي.. نحــو الاتجــاه الصحيــح، 
الـــ  الــذي يتجــاوز مشــاكل الفــرد، مشــاكل الأنــا، نحــو 
)نحــن(.. نحــو جعــل هــذه الـــ )نحــن( جديــرة بمــا خلقهــا الله 

ــه.. ــن أجل م

*      *      *

مــن بيــن كل الشــعائر، فــإن شــعيرة الصفــا والمــروة، قــد 
حــددت بأنهــا مــن »شــعائر الله«...

ِ فَمَــنْ حَــجَّ الْبَيْــتَ أوَِ  فَــا وَالْمَــرْوَةَ مِــنْ شَــعَائِرِ اللَّ »إنَِّ الصَّ
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عَ خَيْــرًا  فَ بِهِمَــا وَمَــنْ تَطَــوَّ ــوَّ اعْتَمَــرَ فَــاَ جُنَــاحَ عَلَيْــهِ أنَْ يَطَّ
َ شَــاكِرٌ عَليِــمٌ«  )البقــرة: 158( فَــإنَِّ اللَّ

مجــرد ذكــر وتأكيــد ذلــك، يحســم كل جــدل يمكــن أن 
يســتثمر فــي »لا جنــاح عليــه أن يطــوف بهمــا«.. إنهــا مــن 
شــعائر الله.. وبعــض الأركان الأخــرى لــم تذكــر أصــا فــي 

ــرآن.. فكيــف بمــا ذكــر بهــذا الوضــوح.. الق

والشعيرة هي العلامة..

والمعنــى هنــا شــديد الوضــوح .. أن تكــون الشــعيرة علامة 
علــى طريــق خلاصك..

الشعائر، علامة على دربك نحو ما أراده الله لك..

والصفا والمروة، هما علامتان حتما على ذلك..

*      *      *

الصفا هو الحجر الأملس الذي لا ينبت عليه شيء.

ــار  ــه الن ــذي تقــدح من ــض ال ــر الأبي ــو الحج ــروة ه والم
ويســتعمل لصنــع أدوات الذبــح.

ــان مــا كان علامــة مــن  ــا والمــروة يمث ــا نجــد الصف وهن
علامــات التطــور فــي تاريــخ البشــرية.. علامــة هامــة علــى 
درب اســتخدام وتســخير مــا فــي الأرض لصالــح خدمــة 

ــان.. الإنس

أداة قطــع، قفــزة مهمــة  ليكــون  كان اســتخدام الحجــر 
للبشــرية فــي درب تطورهــا.. بــه انتقلــت مــن عصــر الرعــي 
إلــى عصــر الزراعــة، تمكنــت مــن تدجيــن الحيوانــات، 

واســتثمار منتجاتهــا..
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كان اكتشــاف النــار، علامــة فاصلــة غيــرت حيــاة البشــر، 
ــافات  ــن الاكتش ــرى م ــلة أخ ــام سلس ــاب أم ــح الب ــه فت إذ أن

والاســتخدامات...

فــي الســعي تنتقــل مــن الصفــا، الحجــر الأملــس، إلــى 
الحجــر الــذي أمكــن للبشــرية أن تقفــز قفزاتهــا العملاقــة عبــر 

ــتثماره.. اس

ليس هذا عبثا..

ــون، أن  ــا يجــب أن تك ــك كم ــة حيات ــل لرحل ــو تمثي ــل ه ب
ــو فــي  ــو فــي الصخــر، ول ــة ول ــع الرحل تبحــث عــن مــا ينف
الحجــر، مــا قــد يبــدو بــا نفــع فــي البدايــة، قــد يفتــح البــاب 

ــه مــن منافــع.. نحــو مــا لا يمكــن تخيل

ــاط مــع  ــولا الارتب ــك مــا كان يمكــن أن يحــدث، ل لكــن ذل
ــة.. ــار والأداة القاطع ــادح الن ــض، ق الصخــر الأبي

التحام الأمرين، هو ما سينتج ذلك..

إنه السعي بين الصفا والمروة..

السعي الذي سيجلب الأدوات والوسائل..

ــه الصــاة والســام، »اســعوا  ــه علي ــا قال ــا م ــنتذكر هن س
ــعي«.. ــم الس ــب عليك ــإن الله كت ف

وســترى معنــى جديــدا فــي الســعي، وفيمــا كتبــه الله علينــا، 
وفيمــا أنجزتــه البشــرية..

*      *      *

هذا سيقودنا إلى سؤال آخر..

هــل كانــت الوســائل والأدوات، التــي أنتجهــا ســعي البشــر، 
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لخدمــة الإنســان؟ أم أنهــا اســتخدمت أيضــا لغيــر صالحــه؟

ــات، الوســائل  ــع انحــراف الوســائل عــن الغاي ــذا، ولمن له
ــد كل  ــا والمــروة، نقــف عن ــن الصف الناتجــة عــن الســعي بي
منهمــا، كل مــرة، نرتقيهمــا، ونتوجــه إلــى الكعبــة، إلــى 

ــر.. ــت والمعايي ــزان الثواب ــى مي ــة، إل القبل

فــي كل وســيلة يصلهــا البشــر.. تقــول لنــا شــعائر الســعي، 
أن نعــرض اســتخدامها ونتائجــه علــى معاييرنــا وثوابتنــا 

ــا.. ومقاصدن

ــال  ــي تق ــر الت ــاء والذك ــة الدع ــذا أيضــا جــاءت صيغ وله
ــو  ــا ل ــا ســبق.. كم ــا والمــروة لتكــرس م ــاء الصف ــد ارتق عن

ــا.. ــدة كله ــت العقي ــا لثواب ــا إعلان ــاء هن كان الدع

نقــرأ أولا قولــه تعالــى: »إن الصفــا والمــروة مــن شــعائر 
الله فمــن حــج البيــت أو اعتمــر فــا جنــاح عليــه أن يطــوف 
بهمــا ومــن تطــوع خيــرا فــإن الله شــاكر عليــم«. ونقــول: 

»نبــدأ بمــا بــدأ الله بــه«.

ثــم يبــدأ بالصفــا ويرتقــي عليــه حتــى يــرى الكعبــة. 
فيســتقبل الكعبــة فيوحــد الله ويكبــره فيقــول: الله أكبــر الله 

أكبــر الله أكبــر )ثلاثــا(..

لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه لــه الملــك ولــه الحمــد 
يحيــي ويميــت وهــو علــى كل شــيء قدير لا إلــه إلا الله وحده 
ــده وهــزم الأحــزاب  ــه أنجــز وعــده ونصــر عب لا شــريك ل

وحــده. يقــول ذلــك ثــاث مــرات ويدعــو..

ــت  ــي انحرف ــائل الت ــك الوس ــن كل تل ــا، م ــر، ثلاث الله أكب
ــعي،  ــن الس ــل ع ــن الكس ــا م ــر أيض ــات. الله أكب ــن الغاي ع
مــن عــدم الوصــول إلــى الوســائل، مــن عــدم استكشــاف هــذه 
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ــات.. ــا بالغاي ــن الكســل عــن ربطه الوســائل.. م

ــا بــكل الأحــوال، لكــن المهــم أن  سنســعى فــي درب حياتن
يكــون ســعينا علــى النحــو الــذي يرتضيــه الله لنــا..

ــا،  ــى رأس الصف ــت عل ــتعلنه وأن ــذي س ــد ال ــك التوحي ذل
ــر(،  ــيء قدي ــى كل ش ــو عل ــت وه ــي ويمي ــه ب)يحي وربط
ــي تركــت  ــرب مــن )هاجــر(، الت ــي موضــع يقت ســيجعلك ف
ابنهــا وهــو بيــن المــوت والحيــاة، ثــم وهبهــا الله عــز وجــل، 
مــا جعــل مــن ســعيها ذاك شــعائر يؤديهــا الملاييــن مــن 

المســلمين..

ــا »أنجــز وعــده ونصــر  ــد أخــرى يلحقه ــم صيغــة توحي ث
ــده وهــزم الأحــزاب وحــده«.. عب

ــح  ــر: فت ــه هاج ــرت ب ــا م ــة القصــوى لم ــد النهاي ــا تج هن
مكــة.. لقــد ركضــت مــن أجــل صبيهــا هنــا فــي هــذه الأرض 
القاحلــة.. وكان مــن نتائــج قــدرة الله أن تصبــح هــذه البقعــة 

قبلــة للعالميــن

يضعــك مــا تقــول هنــا، وأنــت علــى الصفــا، بيــن حالتيــن، 
ــاء  ــفة م ــل رش ــن أج ــرول م ــي ته ــماعيل وه ــة أم إس حال

ــا.. لصغيره

وبين حالة الفتح، حالة النصر الكامل الكاسح..

المشهدان يتكاملان..

لا يمكــن لــك أن تصــل إلــى هــذا النصــر الكامــل المبيــن.. 
ــماعيل..  ــه أم إس ــرت ب ــذي م ــعي ال ــر أولا بالس دون أن تم

بذلــك الجهــد والشــغف والقلــق الــذي مــرت بــه..

نعــم.. أنجــز وعــده، ونصر عبده، وهــزم الأحزاب وحده..
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ولكــن عبــده الــذي نصــره، لــم ينتظــر النصــر ليهبــط  عليــه 
مــن الســماء، بــل أنجــز مــا عليه، ســعى ليصــل إلى اســتحقاق 
النصــر، ثــم جــاء مــا اســتحقه رغــم تفــوق )الأحــزاب( فــي 

الكثيــر مــن النواحــي عليــه..

التأكيــد علــى )عبــده( هنــا، علــى كونــه كان منفــردا، 
ــد..  ــرد واح ــن ف ــدأ م ــرة، تب ــور الكبي ــأن كل الأم ــر ب تذكي
ــاة  ــه الص ــد علي ــرة محم ــر.. م ــرة هاج ــم.. م ــرة إبراهي م

والســام..

ــوا أفــرادا، لكنهــم، بالتدريــج )امتلكــوا( الأدوات  كلهــم كان
والوســائل التــي جعلــت دعوتهــم تخــرج عــن نطــاق الأفــراد 

والجماعــات الصغيــرة لتمثــل الإنســانية جمعــاء..

تمثل الإنسان كما أراده الله أن يكون..

*      *      *

مفتاح زمزم 
»وجعلنا من الماء كل شيء حي« )الأنبياء: 30(

المــاء أصــل كل حيــاة.. فــي العلــوم، فــي الحيــاة اليوميــة.. 
وأيضــا فــي الشــعائر..

لكن زمزم، أكثر من ذلك..

إنه ليس مجرد ماء عادي..

المــاء الــذي هــو ذرتــا هيدروجيــن وذرة أوكســجين يمثــل 
الحيــاة الماديــة.. حيــاة التنفــس. الأكل. الهضــم. الأيــض.

لكــن الحيــاة أعمــق مــن هــذا.. الحيــاة تشــمل الجانــب 
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المــادي، ولكنهــا أيضــا تشــمل المزيــد..

ــه  ــادي، ولكن ــب الم ــع الجان ــارض م ــذي لا يتع ــد ال المزي
ــاة  فــي الوقــت نفســه يجــد أبعــادا أعمــق تعطــي معنــى الحي

ــة.. الحقيقي

مــاء زمــزم لا يمثــل المــاء الــذي هــو أصــل كل شــيء حــي 
بالمعنــى المادي فحســب..

ــا  ــاة بأبعاده ــق، الحي ــاة الأعم ــا الحي ــل أيض ــو يمث ــل ه ب
الأخــرى، التــي تحقــق للإنســان هــدف وجــوده.. الحيــاة التــي 
يكــون فيهــا )خليفــة فــي الأرض( كمــا أراد لــه الله أن يكون..

إســماعيل لــم يرتــو بمــاء زمــزم وينــج ممــا نســميه بالمــوت 
ــة  ــاة بيولوجي ــد، حي ــد واح ــاة ببع ــش حي ــط ليعي ــق فق المحق
ليــأكل ويشــرب ويتناســل فيهــا.. لا.. حياتــه كانــت حيــاة 

ــا القصــوى. ــة، بأبعاده حقيقي

وزمزم كان مفتاح الدخول لها..

مــاء زمــزم هــو رمــز لأصــل كل مــا هــو حــي حقــا.. حــي 
كمــا يريــده الله أن يكــون..

إنه رمز لما يدعونا الرسول إليه، ليحيينا..

ــه الأرض  ــن الســحاب فيحيــي ب كمــا ينــزل الله المــاء م
الميتــة..

كذلــك ينــزل الشــريعة، الوحــي، ليحيــي بهــا الإنســان 
الميــت.. المجتمــع الميــت.. البلــد الميــت..

مــاء زمــزم لا يمثــل مــاء المطــر الــذي يحيــي الأرض بعــد 
موتها..
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إنــه يمثــل مــا يحيــا بــه الإنســان فــي البعــد الأعمــق للحيــاة.. 
مــزم، رمــز للشــريعة التــي جــاء بهــا الوحي..

التي تصلح الإنسان، ومجتمعه.. بعبارة أخرى: تحييه!

*      *      *

ِ - صلــى الله عليــه وســلم  عــن أبَُــي ذَرٍّ  أنََّ رَسُــولَ اللَّ
ــزَلَ جِبْرِيــلُ  ــةَ، فَنَ ــا بِمَكَّ ــرِجَ عَــنْ سَــقْفِ بَيْتِــى وَأنََ – قَــالَ: فُ
ــاءَ بِطَسْــتٍ  ــمَّ جَ ــزَمَ، ثُ ــاءِ زَمْ ــمَّ غَسَــلَهُ بِمَ ــرَجَ صَــدْرِى، ثُ فَفَ
مِــنْ ذَهَــبٍ مُمْتَلـِـئٍ حِكْمَــةً وَإيِمَانًــا، فَأفَْرَغَــهُ فِــى صَــدْرِي ثُــمَّ 

ــهُ... أطَْبَقَ

جبريل غسل قلبه عليه الصلاة والسلام به!

ــه الصــاة والســام،  ــه علي ــاء وقلب ــن الم ــذا التفاعــل بي ه
يزيــد مــن تعلقنــا بالمــاء، بــكل ما يحتويــه ويمثله مــن معان..

ــار أن تتذكــر ذلــك، وأنــت تشــرب هــذا  ــك الخي وأنــت تمل
ــاء الســعي.. ــن الطــواف والســعي، أو أثن المــاء، بي

تعــرف أن قلبــك لــن يكــون كقلبــه يومــا مــا.. لكنــك تريــد 
مــن زمــزم، أن ينظــف قلبــك أيضــا..

أن تبــدأ بــه، كمــا بــدأ عليــه الصــاة رحلــة إســرائه.  تبــدأ 
مســراك مــن ليلــك الطويــل إلــى غــد أكثــر إشــراقا..

أكثر وضوحا.. أكثر إثمارا..

*      *      *
صــح عنــه عليــه الصــاة والســام أنــه  »كان يحمــل مــاء 
ــى  ــى المرض ــب عل ــرب وكان يص ــي الأداوى والق ــزم ف زم

ويســقيهم«
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كما صح عنه أنه قال »ماء زمزم لما شرب له«

هــل يعنــي هــذا وجــود تركيبــة ماديــة معينــة فــي جزئيــات 
مــاء زمــزم؟

لــم يثبــت هــذا عمليــا. وربمــا ليــس هنــاك مــن داع أصــا .. 
زمــزم ليــس عــن الحيــاة الماديــة بمعناهــا الضيــق، بــل الحيــاة 

بأبعادهــا الأعمق..

فلماذا إذن يُسقى للمرضى؟

لأنــه ببســاطة، عندمــا تؤمــن بمــا يمثلــه، فــإن إرادة الحياة 
ــوى،  ــاة أق ــح إرادة الحي ــا تصب ــوى.. وعندم ــح أق ــك تصب في
فــإن جهــازك المناعــي، ســيتعامل مــع أمراضــك )الجســمية( 

علــى نحــو أكثــر فاعليــة وقــوة..
لــه«.. يمكنــك أن تســد عطشــك  »زمــزم لمــا شــرب 

بأكملــه.. التاريــخ  تســتذكر  أن  ويمكنــك  وظمــأك.. 

ويمكنك أيضا أن تأخذ قلبك.. وترميه في زمزم..!!
*      *      *

مفتاح منى 
ــيء  ــك أولا، أن لا ش ــيبدو ل ــى، س ــى من ــب إل ــا تذه عندم

ــه.. ــاك لتفعل هن
تلقــي برحالــك هنــاك، ثــم تنتظــر )أو ســيبدو لــك أنــك 

تنتظــر( أن يأتــي يــوم الذهــاب إلــى عرفــة..
وربمــا  ســتعتقد..  هكــذا  محــددة..  شــعائر  مــن  ليــس 

. ستتســاءل.
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لكــن الحقيقــة هــي أن الشــعيرة فــي منــى، هــي أن )تعيــش( 
مــع نفســك، ومــع الملاييــن مــن حولــك الذيــن ســيكون لزامــا 

عليهــم أن يكونــوا فــي الوقــت نفســه..

مهمــا كانــت ظــروف حجــك ميســرة، وبمعــزل عــن عــدد 
)النجــوم( التــي ترفعهــا حملتــك، ومهمــا كنــت فــي ظــروف 
ــع  ــى، م ــي من ــتكون ف ــك س ــن.. فإن ــبة للآخري ــة بالنس مرفه
جمــع مــن النــاس، تشــترك معهــم فــي حيــز ضيــق فــي نــوم 
ومــأكل و)قضــاء حاجــة(.. حتــى لــو كنــت تعــرف البعــض 
ــو كنــت اتفقــت معهــم مســبقا علــى  منهــم مــن قبــل، حتــى ل
الحــج، فإنــك فــي الحــج، ســتتعرف علــى جانــب آخــر منهــم، 
كمــا ســيتعرفون علــى جانــب آخــر فيــك.. أن تتعــرف علــى 
ــف  ــة، أمــر مختل ــاة اليومي ــي الحي ــه لســنين ف أحدهــم وتعرف
ــه  تمامــا عــن )التعايــش( معــه فــي حيــز ضيــق تشــاركه في

فــي كل شــيء فــي أدق التفاصيــل الشــخصية..
ــر  ــى )أكث ــي من ــه ف ــه، لكن ــج كل ــي الح ــود ف ــر موج الأم

كثافــة(.. 

التحدي الأكبر في منى هو أنت..

لا معنــى لــاءات الحــج الثــاث إن لــم تخالط النــاس وإن لم 
يخالطــوك.. هنــاك الامتحان الحقيقــي والاختبار الحقيقي..

هنا قبولك للناس، هو الشعيرة..

ــول الآخــر  ليســت هــذه نســخة )شــعائرية( مــن مفهــوم قب
الــذي يــروج اليــوم، أنــت هنــا تتقبــل أشــخاصا لا شــك فــي 
وجــود مشــترك عقائــدي معهــم.. لا شــك فــي أنهــم يؤمنــون 
بثوابــت تؤمــن أنــت بهــا أيضــا.. لــذا فالتعايــش مــع مــا يبــدر 
منهــم، مــع مــا هــو طبيعــي أن يبــدر منهــم كبشــر، هــو تعايش 
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مــع نفســك بطريقــة أو بأخــرى.. هــو تقبــل للنفــس البشــرية 
فــي عمــوم حالاتهــا..

فــي منــى، تتخلــص مــن عاداتــك الســيئة فــي التأفــف 
الزائــد عــن الحــد مــن عــادات الآخريــن..

فــي منــى تهــزم الأنــا التــي فــي داخلــك.. الأنــا التــي كانــت 
دومــا تمنعــك مــن الذوبــان فــي الـــ )نحــن(...

الأنــا التــي كنــت تعتقــد أنهــا أعــز مــن أن تــذوب فــي 
الآخريــن.. جمــوع 

*      *      *

قيل عن منى أنها سميت بهذا الاسم لسببين..

السبب الأول لكثرة ما يمنى فيها من دماء الأضاحي..

ربمــا لــم يعــد الذبــح يــدار هنــا فــي منــى.. ربمــا لــم تعــد 
تــرى الدمــاء فــي منــى..

ــي  ــا ف ــح إلا هن ــن أن تذب ــة أخــرى لا يمك ــة ذبيح ــن ثم لك
ــى.. من

ــا فــي محــراب  ذبيحــة أخــرى، يجــب أن يرهــق دمهــا هن
النفــس البشــرية التــي تــذوب فــي الجمــوع فــي منــى..

يمكنك أن تذبحها في أي مكان..

لكــن هنــا.. فرصــة ذبحهــا أقــوى.. ربما لأنك فــي الظروف 
العاديــة لا تنتبــه إلــى هــذا الــذي يجــب أن تذبحــه.. لا تنتبــه 

لهــذا الوحــش الكاســر المتنكــر بــزي لطيــف ظريــف..

ــك.. لا  ــره أن يخدع ــن لتنك ــى، لا يمك ــي من ــا، ف ــن هن لك
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تملــك هــذا الخيــار أصــا.. لأن خداعــه لــك قــد يــودي 
برحلتــك كلهــا..

هذا الوحش هو ذلك الطاووس الكامن في أعماقك..

الطاووس الموجود عند أغلبنا، ولو بنسب متفاوتة..

ــا أمــام إنســانيتك كــي  ــذي يشــكل عائق ــا.. ال طــاووس الأن
ــن.. كــي تكمــل وجودهــا بهــم.. تتفاعــل مــع الآخري

ــا  ــدم.. الذبائــح كلهــا كانــت تذبــح هن منــى.. يــراق فيهــا ال
ســابقا..

لكــن الطواويــس لا بــد أن تذبــح هنــا أيضــا.. داخــل 
منــى.. فــي  البشــرية،  النفــس  محــراب 

إن لم تذبح هنا، ربما لن تذبح أبدا..

 *      *      *

 »قيــل عــن ســبب التســمية أيضــا أن ابــن عبــاس، رضــي 
ــن  ــل حي ــى؛ لأن جبري ــى من ــا ســميت من ــال: إنم ــه ق الله عن
أراد أن يفــارق آدم عليــه الســام قــال لــه: تمــن، قــال: 
ــه الســام«)))  ــة آدم علي ــى لأمني ــة فســميت من ــى الجن أتمن

لا نعرف الكثير عن صحة الخبر..

ــه  ــارق في ــذي ف ــا هــو المــكان ال لكــن إن صــح، يكــون هن
ــل.. آدم جبري

بعبارة أخرى..

ــردا..  ــه آدم الأرض منف ــذي واجــه في هــذا هــو المــكان ال

))) أخبار مكة للازرقي 937
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ــة أن  ــة المــرة.. حقيق ــة.. واجــه الحقيق ــة القادم واجــه الحقيق
ــردا مــن الآن فصاعــدا.. ــه أن يواجــه الأمــور منف علي

وكان أن تمنى الجنة..

ــا  ــي خــرج منه ــة الت ــت الجن ــا كان ــا هن ــي تمناه ــة الت الجن
ــو.. للت

ــرى«..  ــا ولا تع ــة »أن لا تجــوع فيه ــاواة، جن ــة المس جن
ــع.. ــات للجمي ــي تســد متطلب ــة الحاجــات الأساســية الت جن

جنــة الالتــزام بالحــد المحــرم.. لا جنــة اللامقطــوع والــا 
ممنــوع..

كان آدم يريد أن يعود إليها..

واليوم، في منى، كل هؤلاء لا يتمنون غير الجنة..

حالــة  فــي  الجميــع  يكــون  أن  يفتــرض  حيــث  منــى، 
)مســاواة(.. ولــو مســاواة مــن ناحيــة نقطــة الانطــاق..

في منى، نتذكر..

تمنى آدم الجنة، وكان قد تركها للتو..

فــي منــى، نتمناهــا، ولكــن علينــا أن نتذكــر كيــف خســرها 
آدم..

كيــف تســلل إبليــس إليــه مــن حــب التميــز، مــن أن يكــون 
)ملــكا( مــن )أن يكــون مــن الخالديــن(.. مــن تلــك الشــعارات 
التــي لا يــزال أتبــاع إبليــس يرددونهــا ويروجــون لهــا عبــر 

أســماء جديــدة.. )الرقــي، التمــدن، التقــدم...(.

خسرها آدم هناك.. وتمنى العودة لها هنا في منى..
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فهــل يعقــل أن نتمناهــا هنــا، بينمــا وعــود إبليــس تحتكرنــا 
وتمــأ كل حياتنــا التــي تركناهــا خلفنــا فــي بيوتنــا؟

هــل يعقــل أن نتمنــى العــودة لهــا، وكل حياتنــا تســير عكــس 
التخطيــط لهــذه الرحلة..

منى..

 قد تكون منى مهبط الأمنيات..

لكنك لم تأت هذا الطريق كله كي تتمنى..

لقد جئت كي تحقق أمنياتك..

*      *      *

ــة، أو  ــن عرف ــى، أو م ــن من ــج م ــا ينســحب الحجي وعندم
حتــى مــن مزدلفــة - التــي لــن يبقــوا فيهــا أكثــر مــن ســاعات 
ــم  ــب ل ــى ذن ــرا عل ــون وراءهــم )شــاهدا( كبي ــم يخلف -، فإنه

ــه.. ــدم فعل ــه، أو بع ــا بالاســتغفار من ــروا ربم يفك

يحتــاج هــذا )الشــاهد( إلــى حشــد هائــل مــن عمــال النظافــة 
لإزالته!

أتحــدث عــن شــاهد مكــون مــن أكــوام قــاذورات ســتجدها 
فــي كل مــكان مــن هــذه الأماكــن..

*      *      *

قــد يخطــر فــي ذهنــك قبــل الحــج أن مــن يذهــب إلــى 
الحــج يمثــل )عينــة( إيجابيــة مــن هــذه الأمــة.. لكــن هنــاك 
ستكتشــف أن الأمــر أعقــد مــن هــذا الأمــر، وأنهــم قــد 
يرغبــون فــي آخــرة أفضــل، لكنهــم لــم يربطــوا مصيرهــم في 
ــره.. ــم تغيي ــاة.. بمحاولته ــذه الحي ــي ه ــم ف الآخــرة بواقعه
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سترى في منى كل ما يعكس هذا الواقع السيئ..

ســترى الأزبــال والقــاذورات فــي كل مــكان.. ســيحدث ذلك 
مــن أمــة قــال لهــا نبيهــا إن إزالــة الأوســاخ عــن الطريــق 

جــزء مــن عقيدتهــا وإيمانهــا..

ــي  ــورة ف ــا س ــة له ــن أم ــع م ــام والتداف ــة النظ ــترى قل س
كتابهــا اســمها ســورة الصــف..

ســترى الخــوض فــي صغائــر الأمــور والتفاهــات.. ســترى 
وتســمع كل مــا لا تتوقعــه مــن أمــة كانــت يومــا مــا »خيــر 

أمــة أخرجــت للنــاس«..

*      *      *

فــي منــى ســتواجه الحقيقــة التــي كنــت تحــاول أن تغــض 
ــة ليســت  ــا أن الأم ــرف دوم ــت تع ــم كن ــا، نع الطــرف عنه
بخيــر، لكــن علــى نحــو مــا كنــت تعتبــر أن الأمــر لا يخصك.. 

نفســي نفســي..

فــي منــى، تصطــدم أمنياتــك بالواقــع.. لا نجــاة فرديــة 
ــد أنــك  ــذي تعتق هناك..هــا أنــت فــي الحــج، فــي الطريــق ال
ــة،  ــي صومع ــك لســت وحــدك، لســت ف ــره، لكن ســتنجو عب
لســت منعــزلا علــى قمــة جبــل، أنــت هنــا مــع مــن حولــك، 
ــة  ــاءات الثلاث ــق ال ــي تخالطــك معهــم وف ــل إن نجاحــك ف ب
ــد مــن  ــى مــا تري للحــج، ســتحدد نجاحــك فــي الحصــول عل

الحــج..

لــو كان يمكــن للنجــاة أن تكــون فرديــة )علــى نحــو دائــم( 
لمــا كان هنــاك داع لأن تكــون الفريضــة جماعيــة، ولمــا كان 
هنــاك مــن داع لأن تكــون هنــاك لاءات تنظــم علاقتــك بمــن 
حولــك، كان يمكــن أن يقــال لــك أن تؤثــر العزلــة، أو حتــى 
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الصــوم والانعــزال والانشــغال بالشــعائر..

لكــن لا.. ليــس مــن صــوم هنا، بــل »أيام أكل وشــرب«)))، 
وهــذا يؤكــد على الاختــاط )بضوابط الــاءات بالتأكيد(..

*      *      *

عــن أبــي الطفيــل قــال: ســمعت ابــن عبــاس، يســأل عــن 
منــى، ويقــال لــه: عجبــا لضيقــه فــي غيــر الحــج فقــال ابــن 

عبــاس: إن منــى يتســع بأهلــه كمــا يتســع الرحــم))).  

كما يتسع الرحم!..

يا للكلمة الهائلة..

إنهــا الــولادة التــي تحدثنــا عنهــا مجــددا. الــولادة التــي هــي 
الهــدف الأقصــى مــن الحــج..

*      *      *

مفاتيح عرفة	
المكان: عرفة..

الزمان: عرفة..

والمناسبة: عرفة أيضا..

أن تعرف أكثر.. 

*      *      *

))) صحيح مسلم 2735 »أيام منى أيام أكل وشرب«.	
))) أخبار مكة للأزرقي 936	
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عرفة..

ــك أن تكــون فــي  ــه، يكفي ــك أن تعتلي ــس علي ــا، لي ــل م جب
محيطــه لتكــون قــد ارتقيــت أعلــى مناســك الحــج، يكفيــك أن 
تكــون عنــد ســفحه، لتكــون قمتــه متاحــة، كمــا لــو أن العبــرة 
هنــا بتذكيــرك بــأن وجــودك )الشــخصي( علــى القمــة ليــس 
أمــرا مهمــا، بقــدر وجــودك ضمــن أمــة تكــون علــى القمــة..

عرفــة، ليــس الأعلــى بيــن جبــال مكــة حتمــا، رغــم ذلــك 
فإنــك ســتكون فــي )قمــة العالــم(.. كمــا لــو أن الشــعيرة 
ــا  ــر ارتفاع ــو الأكث ــس بالضــرورة ه ــى لي ــك أن الأعل تعلم
ــو أن المــكان يعيــد تعريفــك بوحــدات  ــار، كمــا ل بعــدد الأمت

ــا.. ــة حق ــاس المهم القي

بوحدات قياسك الحقيقية..

*      *      *

لا يمكن أن تهرب من معنى كلمة عرفة..

لا يمكنك أن تهرب من ارتباطها بالمعرفة..

لا يمكنــك أن تهــرب مــن ارتباطهــا بجبــل.. بــكل مــا يحمله 
الجبــل مــن شــموخ وعلو..

ــي  ــدة الت ــا الشــعيرة الوحي ــن كونه ــك أن تهــرب م لا يمكن
ــة.. اختُصــر الحــج بهــا، الحــج عرف

ــي  ــلق الت ــدة التس ــا ع ــو أنه ــا ل ــكارك كم ــب أف ــد ترتي تعي
تحتاجهــا لترتقــي هــذا الجبــل..

المعرفــة جبــل، جبــل ترتقيــه بطريقــة مــا، وهــذا هــو 
جوهــر الحــج كلــه..

*      *      *



79

معرفة ماذا؟

في عرفة ثمة مجال لك كي تعرف نفسك أكثر..

كيف؟

طلــب المغفــرة بحــد ذاتــه، يتطلــب منــك بطريقــة مــا 
ذنوبــك.. مراجعــة 

أنت تعرف تماما ما الذي تطلب المغفرة عنه..

ربما لا أحد يعرف عنك ما تريد مغفرته..

حياتك تستحق أن تراجعها..

حياتك تستحق أن تعرفها..

على عرفة ستعرف!

والمعرفة قوة!
*      *      *

أنه أن تعرف نفسك..
وأن تعرف ربك، الذي تطلب منه المغفرة..

لا شــيء يجعلــك تعــرف عظمتــه حقــا، أكثــر مــن أن تــرى 
نفســك فــي ضعفهــا..

ــذي تتمنــى أن  وأن تعــرف أيضــا ذلــك الإنســان الآخــر ال
تكــون بعــد أن ينتهــي هــذا اليــوم..

*      *      *

عرفة هي قمة العالم بطريقة ما..

ــد  ــق« ق ــج عمي ــن »ف ــا م ــت إليه ــي انطلق ــم الت ــة العال قم
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يكــون موجــودا فــي تضاريســك الشــخصية، في انكســاراتك، 
ــا ولا  ــي لا يراه ــك والت ــي داخل ــودة ف ــات الموج ــي الكدم ف

يعــرف بوجودهــا أحــد ســواك..

عرفة هي قمة العالم..

للتســلق  الفرصــة  والمــكان،  الزمــان  اليــوم،  ولديــك 
لهــا.. والوصــول 

لديك الفرصة لتضع عَلَمك هناك على القمة..

عَلَم »أن تعرف أكثر«..

*      *      *

لــم يختصــر الحــج فــي أي شــعيرة أو أي يــوم، كمــا حــدث 
مــع عرفــة.. حيــث قــال عليــه الصــاة والســام »الحــج 

ــة«.. عرف

لــم يقــل – عليــه الصــاة والســام - الحــج طــواف أو ســعي 
أو رمــي أو أي شــيء آخــر.. علــى أهميــة كل هــذا..

ــا كل الخطــوات  ــود إليه ــي تق ــة الت ــة، هــي القم لكــن عرف
الســابقة فــي رحلــة الحــج.. لا يمكــن حــذف شــيء ممــا ســبق 

لأنــه لــن يوصــل إلــى القمــة.. لكــن القمــة قمــة..

وعرفــة ليســت مكانــا فحســب، بــل هــي مــكان محــدد فــي 
يــوم محــدد، إنهــا مثــل الحــج كلــه، تربــط الزمــان بالمــكان..

وفي هذا )الزمان - المكان( يحدث أن..

مــا مــن يــوم أكثــر مــن أن يعتــق الله فيــه عبــدا مــن النــار 
مــن يــوم عرفــة وإنــه ليدنــو ثــم يباهــي بهــم الملائكــة 



81

ــؤلاء؟)))  ــا أراد ه ــول: م فيق
إن الله يباهــي بأهــل عرفــات ملائكــة الســماء فيقــول 
انظــروا إلــى عبــادي هــؤلاء جاؤونــي شــعثا غبــرا))).   

ليس العتق الذي لا يحدث في أي يوم آخر فقط..

بل أيضا الله يباهي الملائكة..
لم يا ترى؟ 

ــذا  ــل ه ــة يجع ــي عرف ــا ف ــة شــيء م ــون ثم ــد أن يك لا ب
ــار.. ــن الن ــق م ــر عت ــى أكب ــوم يحصــل عل الي

ويباهي الله فيه ملائكته..

ــات.. لا  ــى عرف ــات.. عل ــي عرف ــا ف ــة شــيء م ــم.. ثم نع
يمكــن لهــذا الفضــل أن يكــون اعتباطــا، حاشــا لله، بــل لا بــد 
أن يرتبــط بأمــر مــا يخصنــا جميعــا.. يخــص البشــرية كلهــا 
ــو  ــا نح ــة مخاضه ــي رحل ــا، ف ــن ذاته ــا ع ــة بحثه ــي رحل ف

ــولادة.. ال
ثمة شيء في عرفات..

ولا بد أن نجده..

    *      *      *

بـــ  الميثــاق مــن ظهــر آدم  تبــارك وتعالــى  »أخــذ الله 
)نعمــان( - يعنــي عرفــة - فأخــرج مــن صلبــه كل ذريــة 
ــال:  ــا ق ــم قب ــم كلمه ــذر، ث ــه كال ــن يدي ــم بي ــا، فنثره ذرأه
*)ألســت بربكــم قالــوا: بلــى شــهدنا أن تقولــوا يــوم القيامــة 
إنــا كنــا عــن هــذا غافليــن. أو تقولــوا إنمــا أشــرك آباؤنــا من 

))) السلسلة الصحيحة 2551	
))) صحيح الترغيب والترهيب 1132	
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قبــل وكنــا ذريــة مــن بعدهــم أفتهلكنــا بمــا فعــل المبطلــون(
)الأعــراف: 172(«))).     

إنها لحظة الميثاق إذن..

ــاق مــن البشــرية.. أخــذ  ــي أخــذ فيهــا الله الميث اللحظــة الت
فيهــا منهــم العهــد علــى أنــه ربهــم..

تَهُــمْ  يَّ ــكَ مِــنْ بَنِــي آدََمَ مِــنْ ظُهُورِهِــمْ ذُرِّ »وَإذِْ أخََــذَ رَبُّ
ــهِدْنَا  ــى شَ ــوا بَلَ ــمْ قَالُ كُ ــتُ بِرَبِّ ــهِمْ ألََسْ ــى أنَْفسُِ ــهَدَهُمْ عَلَ وَأشَْ
ــا عَــنْ هَــذَا غَافلِيِــنَ« )172:  ــا كُنَّ أنَْ تَقوُلـُـوا يَــوْمَ الْقيَِامَــةِ إنَِّ

ــراف( الأع

ــا،  ــا، فــي لا وعين تلــك الشــهادة التــي غرســت فــي أعماقن
فــي فطرتنــا، ذلــك الشــيء الغائــر فينــا، الــذي نجهــل تفاصيله 
وكنهــه.. ولكــن نعرفــه، شــيء مــا، يقــول لنــا إننــا نعــرف أن 
ثمــة إلــه واحــد هــو الخالــق والمبــدئ والمعيــد، وأنــه خلقنــا 
كمــا خلــق كل شــيء، وأنــه كلفنــا بمــا لــم يكلــف بــه باقــي 

خلقــه..

نعــم.. شــيء مــا فــي أعماقنــا يقــول لنــا علــى نحــو غامــض 
وشــفاف، كمــا لــو أنــه كان فــي خلفيــة ذاكرتنــا، فــي جيناتنــا، 
فــي ذاكــرة كرياتنــا الدمويــة.. شــيء يقــول لنــا إننــا نعــرف 

ذلــك كمــا لــو أننــا شــهدنا عليــه قبــل ولادتنــا..

لكن الإنسان، كما تعلمون، سمي إنسانا لأنه ينسى..

وربمــا فــي هــذه الحالــة لــم ينــس.. بل تناســى.. ثــم تراكمت 
علــى ذاكرتــه التفاصيــل، ومــن ثــم حــرص علــى عــدم تذكيــر 

نفســه.. وانتهــى الأمــر بأنــه لــم يعــد يتذكر..

))) السلسلة الصحيحة 1623	
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ــي  ــف الإلحــاد، ف ــى فــي صل لكــن ســيبقى شــيء مــا، حت
تعجرفــه، ســيكون ثمــة شــيء مــا، ثمــة إقــرار عنــد الإنــكار، 

ثمــة ضعــف فــي الصلــف..

ثمــة شــيء.. نعرفــه ولا نعرفــه. ندركــه دون أن نــراه. 
نفهمــه دون تفاصيــل، نقولــه، لكننــا نعلــم، أبجدياتنــا لــن تعبــر 

عنــه تمامــا.. ستفشــل فــي ذلــك..

ثمــة عهــد بيننــا وبينــه.. ميثــاق.. أشــهدنا علــى أنــه هــو 
الله ربنــا.. وشــهدنا..

ثم انسللنا من ذلك.

أنكرنا شهادتنا.

صرنا شهود زور..

*      *      *

ــك. كيــف أخــذ الله مــن ظهــور  لا نعــرف كيــف حــدث ذل
ــاق.. ــك الميث ــي آدم، ذل بن

لا نعرف كيف.

ولا نعرف متى..

ولكن نعرف أين..

نعرف أين حدث ذلك.

وهذه المعلومة قد تفتح الأبواب.. نحو المزيد..

*      *      *
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على عرفة إذن، كما جاء في الحديث الصحيح)))..

علــى عرفــة حــدث هــذا الحــدث الهائــل، خــارج التاريــخ، 
الإدراك  بيــن  والــا وعــي،  الوعــي  بيــن  المنطقــة  فــي 
والمعرفــة.. بيــن الذاكــرة الواعيــة والوجــدان، بيــن الحلــم 

واليقظــة..

على عرفة، حيث نقف اليوم، حدث ذلك..

بــه  والإيمــان  معلــوم..  والميثــاق  مجهــول،  الكيــف 
واجــب..

والمكان، هو في الذروة: عرفة..

 *      *      *

الآية التي ذكر فيها ذلك الميثاق، في سورة الأعراف..

ــا،  ــي له ــف رئيس ــي موق ــز، ف ــراف، تتمرك ــورة الأع وس
علــى أولئــك الذيــن يقفــون علــى )الأعــراف(.. بيــن الجنــة 

ــار.. والن

ــع مــن  ــا ارتف ــا.. فالأعــراف كل م ــع م ــى مرتف ــون عل يقف
الأرض)))..

الأعراف، عرفة.. عرفات..

لا يمكن أن يكون ذلك صدفة.

حاشا لله..

لا صدفة..

))) عن ابن عباس موقوفا ولكن له حكم المرفوع .	
))) لسان العرب مادة عرف.	
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تتنــاول ســورة الأعــراف قصــة حيــاة البشــرية منــذ الخلــق 
الأول.. منــذ أن ســجدت الملائكــة لأبينــا آدم، ورفــض إبليــس 
ذلــك، ومــن ثــم طــرده مــن الجنــة »مذمومــا مدحــورا« 
ــى الصــراط المســتقيم«، ومــن  ــا عل وقاســمه أن »يقعــدن لن
ثــم غوايتــه لآدم وزوجــه تحــت شــعار النصيحــة، وطردهمــا 
ــا  ــى الأرض »بعضن ــا إل ــك، وهبوطهم ــر ذل ــة إث ــن الجن م

لبعــض عــدو«..

كل مــا حــدث وســيحدث علــى الأرض ســيكون امتــدادا لمــا 
ــة  ــي غواي ــى الاســتمرار ف ــس مصمــم عل ــاك، إبلي حــدث هن
آدم، بأســلوب النصــح والإغــراء بالتقــدم والرقــي غالبــا، 
وآدم، علــى الأقــل بعضــا مــن أولاده، لا يزالــون يســقطون، 

لا يــزال بعضهــم لبعــض عــدوا..

تأخذنــا ســورة الأعــراف إلــى قــوم نــوح، إلــى عــاد، إلــى 
ثمــود، إلــى قــوم صالــح، إلــى قــوم لــوط، إلــى مديــن، إلــى 

قــوم موســى..

فــي كل تلــك المجتمعــات، كان الصــراع يأخــذ أشــكالا 
مختلفــة، لكــن لــو أزلنــا التفاصيــل، لــو محونــا الأســماء 
ــك  ــا أن كل ذل ــد، لوجدن ــى التجري ــا إل ــو نزعن ــن، ل والأماك
ــى القســم  ــع آدم.. وإل ــا حــدث م ــى م ــود إل ــا يع يشــترك فيم

ــه.. ــك وتوابع ــج ذل ــى نتائ ــي.. وإل الإبليس

*      *      *

لكــن ثمــة شــيئا مختلفــا فــي ســورة الأعــراف، يمثــل إضافة 
لمــا ســبق فــي الســور القرآنية..

إنه ذلك السور..

ذلــك المرتفــع الــذي يقــف عليــه ناس لينظــروا فــي اتجاهين 
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مختلفيــن، نحو مصيريــن مختلفين..

ــونَ كُلًّ  ــالٌ يَعْرِفُ ــرَافِ رِجَ ــى الْعَْ ــابٌ وَعَلَ ــا حِجَ »وَبَيْنَهُمَ
ــةِ أنَْ سَــاَمٌ عَلَيْكُــمْ لَــمْ  بِسِــيمَاهُمْ وَنَــادَوْا أصَْحَــابَ الْجَنَّ
ــاءَ  ــمْ تِلْقَ ــتْ أبَْصَارُهُ ــونَ . وَإذَِا صُرِفَ ــمْ يَطْمَعُ ــا وَهُ يَدْخُلوُهَ
المِِيــنَ .  نَــا لَ تَجْعَلْنَــا مَــعَ الْقَــوْمِ الظَّ ــارِ قَالـُـوا رَبَّ أصَْحَــابِ النَّ
وَنَــادَى أصَْحَــابُ الْعَْــرَافِ رِجَــالً يَعْرِفوُنَهُــمْ بِسِــيمَاهُمْ قَالـُـوا 
ــؤُلَءِ  ــتَكْبِرُونَ . أهََ ــمْ تَسْ ــا كُنْتُ ــمْ وَمَ ــمْ جَمْعُكُ ــى عَنْكُ ــا أغَْنَ مَ
ــةَ لَ خَــوْفٌ  ُ بِرَحْمَــةٍ ادْخُلـُـوا الْجَنَّ الَّذِيــنَ أقَْسَــمْتُمْ لَ يَنَالهُُــمُ اللَّ

ــراف: 49-46(  ــونَ«  )الأع ــمْ تَحْزَنُ ــمْ وَلَ أنَْتُ عَلَيْكُ

علــى الأعــراف يقفــون، نظــرة إلــى مــن فــي الجنــة.. نظرة 
طمــع.. ونظــرة إلــى مــن فــي النــار، نظــرة خوف..

إنها نظرة إلى المستقبل، إلى المصير..

ــك  ــة أعمال ــرك، بمقارن ــتقبلك، لمصي ــراف لمس ــه استش إن
ــر.. ــم الأخي ــي مصيره ــؤلاء ف ــال ه بأعم

علــى مرتفــع مــا، تقــف، تنظــر إلــى الماضــي وإلــى 
المســتقبل، تنظــر إلــى الخلــف، لتــرى مــا قدمــت ومــا 
ــت  ــا قدم ــارن م ــم، وتق ــرى نتائجه ــام لت ــى الأم ــوا.. وإل قدم

بمــا قدمــوا..

الأعــراف، المرتفــع الــذي يمكنــك مــن تقييــم نفســك وتقييم 
مــا قدمــت.. نظــرة إلــى المســتقبل، ليــس عبــر كــرة بلوريــة، 

بــل عبــر البصيــرة الأكثــر شــفافية مــن البلور..

أعراف، وعرفة.. لا يمكن أن يكون هذا صدفة..

 *      *      *

كيف نربط هذا بعرفة؟
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ســورة الأعــراف، التــي قدمــت لنــا مــن يقــف علــى مرتفــع 
ليــرى نتائــج الأعمــال ومصائــر النــاس..

وقدمــت لنــا أيضــا تلــك الآيــة عــن الميثــاق، عــن شــهادتنا 
قبــل أن نشــهد.. الآيــة التــي نعــرف الآن أنهــا حدثــت علــى 

عرفــة!..

ــه  ــف علي ــذي وق ــل ال ــع مث ــكان مرتف ــل.. م ــة جب وعرف
أصحــاب الأعــراف.. لا صدفــة!

*      *      *

ترانــا نقــف علــى عرفــة، لنــرى أيــن أصبــح ميثاقنــا؟ 
ومــاذا فعلنــا بشــهادتنا؟.. ترانــا ســنكون حيــث نطمــع أو 

حيــث نخــاف أن نكــون؟..

ترانــا نقــف علــى عرفــة، لنســتحضر كل تاريخنــا، ونقارنــه 
بتلــك الشــهادة، بذلــك الميثــاق الــذي أخــذ علينــا..

ترانــا نقــف علــى عرفــة، لنجــدد الميثــاق؟ لنجــدد العهــد.. 
لنؤكــد للملائكــة، الذيــن تســاءلوا يومــا مــا عــن مقدرتنــا علــى 

تحمــل المســؤولية، لنؤكــد لهــم أننــا قــادرون علــى أدائهــا..

ــا، هــذه المــرة بكامــل  ــه ربن ــا نقــف لنشــهد مجــددا أن تران
ــبق الإصــرار والترصــد..  ــع س ــا، م ــل إرادتن ــا، بكام وعين
ــا  ــتحقاقنا بم ــا واس ــت جدارتن ــة لنثب ــى عرف ــف عل ــا نق تران

ــة؟ ــدء الخليق ــي ب ــاه ف ــا الله إي منحن

ــا  ــا جئن ــة، لأنن ــى عرف ــا عل ــه هن ــا ملائكت ــي بن ــراه يباه ت
لنؤكــد مــا قلنــاه فــي مطلــع التاريــخ، عنــد بــدء الخليقــة.. تــراه 
يذكرهــم بنــا بلحظــة التســاؤلات.. تــراه يذكرهــم عــز وجــل، 
ــد جــاءوا  ــه، ق ــن أمرهــم الله بالســجود ل ــاء آدم، الذي ــأن أبن ب
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شــعثا غبــرا، ليؤكــدوا »أولســت بربكــم؟.. بلــى«..

*      *      *

ترانا نقف لنفي بنذورنا؟!

فُــوا بِالْبَيْــتِ  وَّ »ثُــمَّ لْيَقْضُــوا تَفَثَهُــمْ وَلْيُوفُــوا نُذُورَهُــمْ وَلْيَطَّ
الْعَتِيــقِ«  )الحــج: 29(

تــرى النــذر هنــا هــو ذلــك العهــد القديــم، الــذي نرجــع هنــا 
لكــي نثبــت أننــا أوفيــاء لــه؟!

*      *      *

ــإذَِا  ــمْ فَ كُ ــنْ رَبِّ ــاً مِ ــوا فَضْ ــاحٌ أنَْ تَبْتَغُ ــمْ جُنَ ــسَ عَلَيْكُ »لَيْ
َ عِنْــدَ الْمَشْــعَرِ الْحَــرَامِ  أفََضْتُــمْ مِــنْ عَرَفَــاتٍ فَاذْكُــرُوا اللَّ
الِّيــنَ *  وَاذْكُــرُوهُ كَمَــا هَدَاكُــمْ وَإنِْ كُنْتُــمْ مِــنْ قَبْلِــهِ لَمِــنَ الضَّ
 َ َ إنَِّ اللَّ ــاسُ وَاسْــتَغْفرُِوا اللَّ ثُــمَّ أفَِيضُــوا مِــنْ حَيْــثُ أفََــاضَ النَّ

ــرة: 199-198(   ــمٌ«  )البق ــورٌ رَحِي غَفُ

أفيضوا من حيث أفاض الناس.. لماذا؟

لأن قريــش كانــت تســتنكف أن تقــف بعرفــة كمــا يقــف بقيــة 
العــرب، فكانــت تقــف فــي مزدلفــة.. وتخــرج مــن مزدلفة..

ــد للشــعائر أن تنســفه مــن  ــر القريشــي كان لا ب ــك التكب ذل
جــذوره.. أفيضــوا مــن حيــث أفــاض النــاس، نقطــة انتهــى..

ــأ  ــة.. وم ــذه الجزئي ــي ه ــط ف ــون فق ــن يك ــر ل ــن التكب لك
ــكال  ــي أش ــر ف ــر ويتمظه ــود ليظه ــه أن يع ــن ل ــش يمك قري
مختلفــة.. ربمــا لــم يعــودوا يقفــون فــي مزدلفــة، لكــن وقفتهــم 
فــي عرفــة صــارت محاطــة بمظاهــر الأبهــة والتــرف 
والتعالــي.. هنــاك مــن يفتتــح بوفيــه يضــم مــا يكفــي لإطعــام 
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ــه هــذه  ــم تذق ــا ل ــاع لمــدة ســنة، ويملؤهــا بم ــة مــن الجي قبيل
القبيلــة أو لــم تســمع بــه أصــا مــن روبيــان وأطعمــة فاخــرة 
ــرض أن  ــاعات يفت ــع س ــل بض ــن أج ــك م ــة، وكل ذل مترف

ــه.. ــى بطن ــه( لا عل ــى )كل ــا الإنســان عل ــز فيه يرك

نعم، الملأ لم يعد يمكنه أن لا يقف في عرفة..

صار يقف فيها، لكن لا يقف مع الناس..

يخرج منها معهم، لكن هل يفيض حقا؟

  *      *      *

ــة..  ــى مزدلف ــة إل ــن عرف ــي الخــروج م ــا ه الإفاضــة فقه
ــوا.. ــوا وتفرق ــكان، اندفع ــن م ــوم م ــاض الق وأف

ــي  ــاض( وتعن ــل )ف ــن الفع ــي م ــا ه ــة أيض ــن الإفاض لك
)كثــر(..

أليس هذا ما يحدث حقا في عرفة؟

ــم  ــى العال ــض عل ــكاد تفي ــت ت ــة وأن ــن عرف ــرج م ألا تخ
بمــا عرفــت؟.. ألا تتدفــق مــن أطرافــك ومــن أنفاســك طاقــة 

ــد؟ ــد جدي ــدة، لولي ــدة، روح جدي جدي

ــوع   ــذه الجم ــت ه ــو عرف ــة، ل ــن عرف ــوع م ــض الجم تفي
حقــا مــا الــذي فــي عرفــة، لــكان هــذا الفيضــان هــو أعظــم 
ــاء،  ــة للبن ــدر طاق ــم مص ــم.. أعظ ــي العال ــة ف ــدر طاق مص
ــو  ــى النح ــم عل ــاء العال ــادة بن ــه، لإع ــب هدم ــا يج ــدم م له

ــم.. ــة العال ــى قم ــع شــهادتنا عل ــذي ينســجم م ال

 أو: كان يمكن أن يكون كذلك..

ــف فرغــت الشــعائر  ــف ســارت الأمــور.. كي ــون كي تعرف



90

مــن معانيهــا، حتــى صــارت حــركات رياضيــة نؤديهــا دون 
أي فهــم.. وصــار الفيضــان، مجــرد غثــاء، كغثــاء الســيل..

*      *      *

ثــم أتــى بــه عرفــة فقــال: هــذه عرفــة. قــال ابــن عبــاس: 
أتــدري لــم ســميت عرفــة؟ قــال: لا. قــال: لأن جبرائيــل عليــه 

الســام قــال لــه)1)) أعرفــت؟ )1))

أعرفت؟

في منى، تمنى آدم.. تمنى أن يعود للجنة..

في عرفات، عرف إبراهيم الدرب إلى هناك..

بين الأمنيات، والمعرفة، ثمة قمة..علينا أن نعتليها...

*      *      *

مفتاح مزدلفة 
ــون خاصــا  ــكاد يك ــا ي ــال م ــن الأعم ــة م ــي مزدلف ــس ف لي

ــا.. به

تصلهــا، تصلــي المغــرب والعشــاء جمعــا بــأذان واحــد، ثــم 
تنــام حتــى الفجــر.

للوهلــة الأولــى ســيبدو ألا شــيء هنــاك.. بضــع ســاعات لا 
أكثــر فــي مزدلفــة..

لكــن ســتذكر أن التنظيــم، والالتــزام بالتعليمــات، هــي جــزء 
)1)) لإبراهيم عليه السلام	

)1)) سنن البيهقي الكبرى 9477	
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ــد الحــج أن  ــا يري ــن الشــعائر، جــزء أساســي مم أساســي م
يعلمــك إيــاه..

ــنته  ــزم بس ــى أن نلت ــا عل ــن تدريبن ــزء م ــي ج ــة ه مزدلف
ــروج  ــا، الخ ــول إليه ــت الدخ ــام، توقي ــاة والس ــه الص علي
ــا، كلهــا جــزء مــن )الخطــة العســكرية(  ــت فيه ــا، المبي منه
الانضبــاط  تعليمــك  مــن  جــزء  الحــج،  يتضمنهــا  التــي 
ــن  ــم كجــزء م ــه الرســول الكري ــا فعل ــزام.. ســتفعل م والالت
التزامــك بالخطــة، خطــة المواجهــة مــع ذاتــك، خطــة التدخــل 
الســريع لإنقــاذ ذلــك الشــخص الــذي تريــد إنقــاذه.. الشــخص 

ــد.. ــه أن يول ــد ل ــذي تري ال

الحــج عرفــة نعــم، والــذروة الأعلــى التــي فــي الحــج قــد تــم 
المــرور بهــا للتــو، لكنــك فــي مزدلفــة ســتثبت أن الأمــر لــم 
ينتــه، وأن التزامــك بمــا فعلــه الرســول الكريــم عليــه الصــاة 
والســام وبســنته الشــريفة هــو جــزء مــن العهــد الــذي قطعتــه 
ــة.. شــهادتك التــي أعدتهــا بــكل وعيــك،  ــى عرف للتــو عل
والتــي شــهدت لله فيهــا أنــه خالقــك وربــك وأن الملــك والحمــد 
لــه، هــذه الشــهادة، تتضمــن فــورا، وتلقائيــا، أن تلتــزم بســنته 

عليــه الصــاة والســام..

هــل ســتقول أن مكانــا محصــورا يجــب الدخــول والخــروج 
منــه خــال بضــع ســاعات ســيكون أمــرا صعبــا علــى 
ــن  ــم يك ــر ل ــنة، وأن الأم ــكل س ــي الآن ل ــي تأت ــن الت الملايي

ــه الصــاة والســام؟ ــده علي ــي عه ــك ف كذل

نعــم.. وهــذا امتحــان آخــر، أن تديــر هــذا الأمــر، أن تثبــت 
ــل نمــوا أيضــا  ــي العــدد ب ــدوا فقــط ف ــم يزي أن المســلمين ل
فــي قدراتهــم التنظيميــة.. )امتحــان نعــرف نتائجــه الحاليــة 

للأســف!(
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 مزدلفة هي امتحانك الأول..

ستكون حياتك اللاحقة كلها )مزدلفات(..

*      *      *

مزدلفة تثبت لك موقعك من الإعراب..

تثبت لك حقيقة ما فعلت..

ــن الشــخص  ــه؟ م ــا يجــب أن تكون ــك الحــج مم هــل أزلف
ــك  ــي الأرض؟ أم أن ــة ف ــن الخليف ــه؟ م ــت لتكون ــذي خلق ال
ــودة  ــم الع ــن ث ــوب فحســب، وم ــرة الذن ــى لمغف ــه زلف جعلت

ــه؟ ــت علي ــا كن لم

مزدلفة تجربة أولى.. )بروفة( لما سيحدث لاحقا..

*      *      *

مزدلفــة هــي امتحــان تخوضــه وأنــت تقــوم بــدور )رمــاة 
جبــل أحــد(..

ــكاد تكــون  ــة ت ــد انتهــت.. والمهم ــون ق ــكاد تك ــة ت المعرك
ــك. ــم أمام ــزت.. والغنائ أنج

هــل ســتخالف أمــره عليــه الصــاة والســام وتتســبب فــي 
الهزيمــة؟ أم أنــك ســتتعلم مــن الــدرس، وتثبــت؟

مرحبا بكم في مزدلفة..

بروفة لحياتك المقبلة كلها..
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مفتاح رمي الجمرات 
أول مــا ســتفعله عنــد وصولــك منــى قادمــا مــن مزدلفــة، 
ــي  ــرات، ف ــي الجم ــوم برم ــو أن تق ــد، ه ــوم العي ــة ي صبيح

ــة.. ــرة العقب جم

وتذهــب  الحصــى،  ســتجمع  لكنــك  عيــد،  يــوم  اليــوم 
لرميهــا..

لا تــزال علــى خطــى إبراهيــم.. لا تــزال تتلمســه فــي 
دربــك..

ــيْطَانُ  ــهُ الشَّ ــرَضَ لَ ــكِ عَ ــرَ بِالْمَنَاسِ ــا أمُِ ــمَ لَمَّ »إنَّ إبِْرَاهِي
عِنْــدَ الْمَسْــعَى فَسَــابَقَهُ فَسَــبَقَهُ إبِْرَاهِيــمُ ثُــمَّ ذَهَــبَ بِــهِ جِبْرِيــلُ 
إلَِــى جَمْــرَةِ الْعَقَبَــةِ فَعَــرَضَ لَــهُ شَــيْطَانٌ - قَــالَ يُونُــسُ 

ــبَ«)1))  .. ــى ذَهَ ــاتٍ حَتَّ ــبْعِ حَصَيَ ــاهُ بِسَ ــيْطَانُ - فَرَمَ الشَّ

يعتقــد الشــيطان أن محاولتــه القديمــة مــع آدم تنجــح دومــا.. 
وهــي تنجــح فعــا فــي الكثيــر مــن الأحيــان كمــا نعــرف مــن 

التاريــخ الشــخصي والتاريــخ العالمــي..

لكننــا نســتحضر اليــوم، فــي يــوم العيــد، ليــس أبانــا الــذي 
ــد  ــي العي ــذي انتصــر.. ف ــا ال ــل نســتحضر أبان ــه، ب غــرر ب
نحــن أولاد إبراهيــم الــذي لــم يتمكــن إبليــس مــن غوايتــه، في 
العيــد نعيــد درب إبراهيــم.. لا درب خــروج آدم مــن الجنــة..

فــي صبيحــة العيــد، وبعــد أن خرجــت أقــوى وأعــرف مــن 
ــم  ــاك، تســتعيد إبراهي عرفــات، بعــد أن جــددت شــهادتك هن

الــذي..

)1))  مسند أحمد 2795	
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« فــأدى ذلــك  هُــنَّ ــاتٍ فَأتََمَّ ــهُ بِكَلمَِ ــى إبِْرَاهِيــمَ رَبُّ »وَإذِِ ابْتَلَ
إلــى..

اسِ إمَِامًا« )البقرة: 124(  »قَالَ إنِِّي جَاعِلكَُ للِنَّ

يريدك إبليس أن تكون مثل 

ــهُ  ــدْ لَ ــمْ نَجِ ــيَ وَلَ ــلُ فَنَسِ ــنْ قَبْ ــى آدََمَ مِ ــا إلَِ ــدْ عَهِدْنَ »وَلَقَ
عَزْمًــا«  )طــه: 115(

ثمــة خيــار، ثمــة مفتــرق طــرق فــي كل خطــوة نخطوهــا 
فــي حياتنــا..

بعــد مزدلفــة، أنــت أمــام هــذا الخيــار مجــددا، أن تخطــئ 
خطــأ آدم، وتضعــف أمــام الشــيطان.. أو أن تتــم كلمــات 

ــم.. إبراهي

أمــام الجمــرة ـ وأنــت ترمــي الحصــى، يفتــرض أن تكــون 
قــد حســمت الأمــر والقــرار مــع ذاتــك..

ليس مجرد حصى ترميها..

بــل قــرار اتخذتــه، إعــان واضــح للحــرب على الشــيطان، 
تعلنــه وأنــت مســؤول عــن نتائجه..

 *      *      *

ــي  ــي ف ــه بالحصــى الت ــيطان، ترجم ــي الش ــت ترم ــا أن ه
ــدك.. ي

وأنــت تعــرف أن هــذا الشــيطان يجــري منــك، مــن كل ابــن 
لآدم مجــرى الدم)1)). 

)1)) صحيح البخاري 2039	
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تعرف إذن أنك إنما ترجم جزءا منك..

نعــم، الشــيطان يجــري منــك مجــري الــدم.. الشــيطان جزء 
منــك، لا يمكــن للشــيطان أن ينتصــر عليــك، أن يخدعــك إلا 

بمداخــل هــي جــزء منــك..

معينــة..  ثغــرات  خــال  مــن  إلا  يدخلــك  أن  يمكــن  لا 
ــن أن  ــا يمك ــك البشــرية، ربم ــن  طبيعت ــا هــي جــزء م ربم
تكــون مصــدرا للقــوة لــو أحصنــت، لكنهــا ســتكون مداخــا 
ــن.. ــا دون تحصي ــو تركته ــكك، ل ــي لمهال للشــيطان، وبالتال

ــوح،  ــاب مفت ــدأت بب ــا أمــام  إبليــس ب ــات هزيمتن كل حكاي
بثغــرة لــم تحصــن جيــدا، بســد لــم يحســن بنــاءه..

ــا  ــي.. »أن تكون ــي الترق ــة ف ــرة الرغب ــى آدم بثغ تســلل إل
ــراف: 20( ــن« )الأع ملكي

أو الرغبــة فــي الخلــود.. »أو تكونــا مــن الخالديــن« 
)الأعــراف:20(

ــجرة  ــى ش ــك عل ــل أدل ــك »ه ــي التمل ــة ف ــرة الرغب أو ثغ
ــه: 20( ــى«  )ط ــك لا يبل ــد ومل الخل

ويتسلل إلينا دوما بثغرات مماثلة..

والرقــي  التقــدم  فــي  الرغبــة  باســم  قيمنــا  تســفح  كــم 
والتطــور.. كــم خدعتنــا شــعارات كهــذه وجعلتنــا نســقط فــي 

مهالــك وفــي درك أدنــى مــن درك..

إنه الفخ الإبليسي ذاته، بأغلفة جديدة ومتنوعة..

*      *      *

ترميه بالحصى الصغيرة في يديك..
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ــة  ــن حب ــر م ــرة، أكب ــل صغي ــرة(، ب ــارة كبي ــت )حج ليس
الحمــص وأصغــر مــن حبــة البنــدق، ليــس فقــط لأن الحجــم 
الأكبــر قــد يــؤذي مــن حولــك، ولكــن لكــي تــدرك أن الأثــر 
التراكمــي – البطــيء ولكــن المســتمر - هــو مــا يجــدي علــى 

المــدى البعيــد..

ــذه  ــي ه ــر ف ــن والآخ ــن الحي ــر بي ــر لا يض ــر الكبي الحج
المواجهــة، بــل إنــه قــد ينفــع، لكــن الأســاس هــو تلــك 
الحصــى الصغيــرة.. الجمــرة التــي لا تنطفــئ.. تبقــى تقيــد.. 

ــا.. ــي أعماقه ــور ف ــار والن ــض بالن تنب

الجمــرة! أنــت ترمــي بالجمــرة علــى الشــيطان، الشــيطان 
ــى  ــدم، ترمــي بالجمــرات عل ــك مجــرى ال ــذي يجــري من ال
ــة، أن  ــك الحقيقي ــرف أن مواجهت ــك تع ــك، لكن ــط أمام الحائ
ــك  ــك، وأن ــي ذات ــو ف ــي ه ــك الحقيق ــك وتصويب ــدان رمي مي
بينمــا ترمــي الجمــرة بيــدك بعيــدا نحــو الحائــط، فإنهــا يجــب 
ــدم  ــرى ال ــي مج ــو ف ــي ه ــاك الحقيق ــك.. مرم ــقط في أن تس

ــك.. من

ــترمي  ــر، س ــى الجم ــض عل ــط، كقاب ــيرا ق ــك يس ــس ذل لي
ــك.. ــن ذات ــى بعــض م ــر عل بالجم

 *      *      *

سترجم بالجمرات ضعفك.. سترجم كسلك.. تخاذلك..

ــون  ــن أن تك ــك م ــي تمنع ــاك( الت ــرات )أن ــترجم بالجم س
جــزءا نافعــا مــن الـــ )نحــن(.

ســترجم غضبــك فيمــا لا يســتحق الغضــب، وبــرودك علــى 
مــا يســتحق الانفجــار والثــورة..



97

ســترجم ســذاجتك.. جهلــك.. وتصــورك أنــك الأعلــم دون 
علــم.

مــا  كل  وتجــاه  تجاههــم،  بالنقــص  شــعورك  ســترجم 
الزعــاف.. الســم  كان  ولــو  ينتجــون 

ســترجم نســيانك. ســترجم تناســيك. ســترجم نكرانــك. 
ســترجم إنــكارك. ســترجم هروبــك المســتمر مــن الحقائــق. 
ســترجم دفنــك لرأســك فــي الرمــال كــي لا تــرى الحقيقــة..

ســترجم عبوديتــك لشــهواتك.. ســترجم وجهــك الآخــر 
ــة.. ــر والعلاني ــم الس ــوى عال ــد س ــه أح ــذي لا يعرف ال

ــت  ــا، أن ــن يعرفه ــت م ــك أن ــة.. ولعل ــك طويل ــة رجم قائم
ــا.. ــب أن يحدده ــن يج م

*      *      *

سبع جمرات في يدك؟ 

ــتمرارية  ــبعة، الاس ــم س ــى الرق ــن معن ــا م ــرب هن ــن ته ل
والــدأب، طفــت ســبعا وســعيت ســبعا، فــي إشــارة لطوافــك 
وســعيك فــي كل حياتــك، واليــوم ترمــي ســبعا فــي إشــارة إلى 
أن معركتــك مــع الشــيطان ســتبقى مســتمرة.. إنهــا معركــة 
ــة..  ــي المعرك ــاد ف ــعي.. لا حي ــة.. دوام الطــواف والس دائم

كمــا لا هــروب مــن الطــواف..

إن لــم تطــف بالبيــت، فســتجد نفســك تطــوف بغيــره، ربمــا 
ــة  ــات حضاري ــم أخــرى ومنظوم ــى قي ــي عل ــت آخــر مبن بي
مختلفــة.. حتــى لــو توهمــت أنــك لا تطوف إلا حــول )حريتك 

الشــخصية(- بــل بالــذات لــو توهمــت ذلــك!

وإن لــم تســع بيــن الصفــى والمــروة، فســتجد نفســك غالبــا 
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تســعى فــي ســياق آخــر، بيــن جبليــن ربمــا يخفيــان خلفمــا 
هاويــة بــا قعــر..

ــا  ــذه الحصــى نحــو م ــك، ه ــي حيات ــرم، ف ــم ت ــك إن ل كذل
يجــب رميــه، إن لــم تواجــه الشــيطان عنــد مداخلــه فــي 

ــك.. ــا ش ــده ب ــيرا عن ــك أس ــتجد نفس ــك.. فس ذات

لا حياد في هذه المعركة.. لا يمكن لك أن تعقد هدنة..

اي اتفــاق لوقــف إطــاق النــار، ســيكون معنــاه، أنــك 
ــوم كان مــا  ــك، ي ــك.. كمــا حــدث مــع أبي خدعــت وغــرر ب

كان..

   *      *      *
تحاصــرك الحصــى الســبع ومعانيهــا.. تذكــرك أن الحصى 
ــا  ــا أيضــا، وأن م ــي به ــي حصــى تبن ــا، ه ــم به ــي ترج الت

يمكــن أن تهــدم بــه، هــو ذاتــه مــا يمكــن أن تبنــي بــه..

تذكــرك الحصــى بالوجــه الآخــر لعمليــة البنــاء، الهــدم.. لا 
يمكنــك أن تبنــي حقــا دون أن تهــدم بعــض مــا يجــب هدمــه.. 
ــك  ــروع هدم ــط مش ــط، دون أن ترب ــدم فق ــن أن ته ولا يمك

بالبنــاء..

*      *      *
ثمة واقعة صغيرة حدثت عند رمي الجمرات..

تقــدم رجــل ليســأل الرســول عليــه الصــاة والســام ســؤالا 
ــى أن  ــول إل ــه الرس ــرض عن ــرات.. فأع ــي الجم ــاء رم أثن

أنهــى الرمــي، ثــم أجابــه..

علــى  اشــتهر  ممــا  فهــو  والجــواب،  الســؤال  نعــرف 
الألســنة..
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لكننا نسهو عن السياق..

نــادرا مــا نتنبــه إلــى أن هــذا الجــواب، هــذا الحديــث 
الشــريف، قــد قيــل فــي رمــي الجمــرات، وأن هــذا قــد يمتلــك 

دلالات للجــواب الشــريف..

ِ - صلــى الله عليه  عَــنْ أبَِــى أمَُامَــةَ قَــالَ عَــرَضَ لرَِسُــولِ اللَّ
ِ أىَُّ  وســلم - رَجُــلٌ عِنْــدَ الْجَمْــرَةِ الأوُلَــى فَقَــالَ يَــا رَسُــولَ اللَّ
انِيَــةَ سَــألََهُ  ــا رَأىَ الْجَمْــرَةَ الثَّ الْجِهَــادِ أفَْضَــلُ فَسَــكَتَ عَنْــهُ فَلَمَّ
ــى  ــهُ فِ ــعَ رِجْلَ ــةِ وَضَ ــرَةَ الْعَقَبَ ــى جَمْ ــا رَمَ ــهُ فَلَمَّ ــكَتَ عَنْ فَسَ
 ِ ــائِلُ«. قَــالَ أنََــا يَــا رَسُــولَ اللَّ الْغَــرْزِ ليَِرْكَــبَ قَــالَ »أيَْــنَ السَّ

قَــالَ »كَلمَِــةُ حَــقٍّ عِنْــدَ ذِى سُــلْطَانٍ جَائِــرٍ«. )1))

ليــس صدفــة أن يكــون ســياق حديــث »أفضــل الجهــاد كلمة 
حــق عنــد ســلطان جائــر« قــد حــدث عنــد رمي الجمــرات..

وأنــه عليــه الصــاة والســام لــم يــرد علــى ســؤال الســائل 
»أي الجهــاد أفضــل؟« إلا بعــد أن أكمــل الرمــي..

كلمــة الحــق عنــد ســلطان جائــر، هــي جــزء مــن المعــادل 
الواقعــي الحياتــي لشــعيرة »رمــي الجمــرات«..

*      *      *

مفتاح النحر 
تقديــم الذبائــح أمــر تشــترك فيــه الكثيــر مــن الأديــان 

الســماوية.. غيــر  وحتــى  بــل  الســماوية.. 

وهــو أمــر يجــب أن لا يشــعرنا بالحــرج ولــو قليــا.. فنحــن 
نؤمــن أن الأصــل فــي الفطــرة هــو التوحيــد، أن كل انحــراف 

)1)) سنن ابن ماجة 4148 السلسلة الصحيحة  491	
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ــا  ــه جــزءا مم ــد يحمــل مع ــى الفطــرة ق لاحــق وطــارئ عل
أقرتــه تلــك الفطــرة، ســيوظف حتمــا فــي اتجــاه خاطــئ، لكــن 
هــذا لــن يجعلنــا )نخجــل( أو )نشــكك( فــي أمــر كان موجــودا 
ــه.. فلنتذكــر أن  ــن صــاروا يقلدون ــط لأن الوثنيي بالأصــل فق

الوثنييــن يتنفســون أيضــا..

ــة  ــات الوثني ــي الديان ــة، ف ــام مختلف ــي الإس ــي ف الأضاح
كانــت الذبائــح تلطــخ الأوثــان، وكان الكهنــة ينالــون اللحــوم، 
حتــى فــي اليهوديــة، كان الكهنــة ينالــون الحصــة الأكبــر مــن 
ــد  ــم فق ــن ث ــكل، وم ــي الهي ــدم ف ــد أن تق ــح، وكان لا ب الذبائ
ــذ القــرن الميــادي  ــاء الهيــكل من توقفــت تمامــا بســبب اختف

الثانــي..

لكــن فــي ديــن بــا هيــاكل ولا كهنــة، جعلــت الأرض كلهــا 
ــد  ــح لا تقي ــي تذب ــة الت ــإن الأضحي ــورا، ف ــه وطه ــجدا ل مس
ببنــاء أو مســجد، بــل تذبــح فــي منــى، فــي أرض منــى فــي 

الهــواء الطلــق..

ولا كهنــة هنــاك يســتأثرون بالذبائــح.. ليــس ســوى التكافــل 
الاجتماعــي، ليــس ســوى اللحــم يــوزع علــى الفقــراء..

هــذه الشــعيرة إذن تســفك دم الحيوانــات، لكــي تحقــق 
)الشــبع( فــي هــذا العالــم الملــيء فقــرا وجوعــا وظلمــا 
ــه البعــض مــن أمــراض  ــذي يمــوت في ــم ال وتناقضــا، العال
والتنحيــف،  الدهــون  شــفط  عمليــات  أثنــاء  أو  الســمنة 

وآخــرون يموتــون جوعــا..

  *      *      *

الشــعيرة تذكــرك أيضــا بحقيقــة أخــرى مرتبطــة بمــا 
ســبق..
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مجــرد قيامــك بذبــح مخلــوق آخــر مــن مخلوقــات الله، 
تذكيــر لــك بموقعــك فــي هــذا الكوكــب.. موقــع الســيادة 
لا  بصلاحيــات  المحــدد  الاســتخلاف  موقــع  المشــروطة، 

يمكــن تجاوزهــا..

أنــت  العالــم..  فــي هــذا  الســيد  المخلــوق  أنــت  نعــم.. 
المخلــوق الأهــم، ســخرت الأرض بمواردهــا وثرواتهــا، 
بباطــن خيرهــا وظاهــره لتكــون تحــت تصرفــك فيمــا خولــت 

ــه.. في

ــك  ــة، وكان ذل ــه الملائك ــجدت ل ــذي س ــوق ال ــت المخل أن
علامــة رمزيــة علــى تســخير كل المخلوقــات لــك، ليــس 
بالمطلــق، وليــس كمــا تشــاء، وليــس دون ضوابــط أو حــدود، 
لكــن كل مــا فــي الأرض هــو ضمــن امتحانــك، ضمــن 

مســؤوليتك..

ضمن اختبارك..

هل سيقول لك أحدهم شيئا عن الرفق بالحيوان..

نعم، الذبح برفق ورحمة حسب الشروط..

لكــن أي تمــاد فــي موضــوع الرفــق أكثــر مــن ذلــك، 
بمكانتــك.. بمكانــك..  بوظيفتــك..  مساســا  ســيكون 

بالإنسان فيك..

إن تجــاوزت الشــروط والصلاحيــات، وإن تنازلــت عنهــا، 
في الحالتين سيكون هناك مساس لما خلقت لأجله..	

 *      *      *
الــذي لا  الإبراهيمــي  الموقــف  بذلــك  والنحــر يربطنــا 

المحفــور فــي ذاكرتنــا ووعينــا.. ينســى، 
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يــوم )أســلم( هــو وابنــه.. يــوم وصــا ســوية للــذروة فــي 
التســليم لأمــر الله..

يوم )وتله للجبين(.
ذلــك الموقــف الهائــل، ســيأتي ليحضــر، ليكــون شــاخصا، 

فــي يــوم العيــد.. يــوم النحــر..
تعودنــا أن نقبــل الأولاد يــوم العيــد.. أن ندخــل علــى قلوبهم 

الفرحة..

لكــن النحــر، يذكرنــا بمــا هــو أهــم مــن ذلــك، يذكرنــا يمــا 
يجــب أن نربــي أولادنــا عليــه، نتخــذ مــن أولادنــا فــي الغالــب 
ــة تغــرق فــي التفاصيــل:  ــة( نعيــش مــن أجلهــا، قضي )قضي

مأكلهــم مشــربهم ملبســهم صحتهــم لهوهــم تعليمهــم..

لكن ما هو أجدر بالاهتمام هو أن ننشئهم على قضية.

ننشــئهم - وأنفســنا - علــى الأولويــات التــي تجعــل طاعــة 
الله مقدمــة علــى كل شــيء آخــر.. لا يقــول لــك أحــد اذهــب 
امتحانــا  كان  الوحــي  فــي  حــدث  فمــا  أبنــاءك،  واذبــح 
لإبراهيــم وابنــه، وهــو مثــل ودرس لنــا.. درس لكــي تعــرف 
ــذي  ــا ال ــرف م ــي تع ــه، درس لك ــي ب ــب أن تضح ــا يج بم
ــا  ــى م ــدرك معن ــي ت ــح، درس لك ــى المذب ــه عل يجــب تقديم
تقــول عندمــا تقــول »إن صلاتــي ونســكي ومحيــاي ومماتــي 
لله رب العالميــن«.. لأن هــذه الجملــة تتضمــن )أولادك( 
أيضــا.. هــم أيضــا، مثــل صلاتــك ونســكك ومثــل كل محيــاك 
ــم  ــة أن تضعه ــة تجرب ــاك صعوب ــن الله كف ــك، لله.. لك وممات
علــى المذبــح، كل مــا يجــب أن تفعلــه هــو أن تضــع كل مــا 
يمنعهــم مــن أن يكونــوا كمــا أراد الله علــى المذبــح.. كل مــا 
ــوا  ــدرب، ليكون ــوا ال ــم ليكمل ــو أن تربيه ــه ه ــب أن تفعل يج

ــوا.. ــم أن يكون ــم خالقه ــا أراد له كم

 *      *      *
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مفتاح التحليق 
ثم سيأتي الموس ليحلق لك شعرك.

عندمــا يمــر المــوس علــى رأســك، تشــعر أنــه يزيــح أكثــر 
مــن مجــرد الشــعر.. تشــعر أنــه يقشــرك طبقــة تلــو أخــرى..

يتســاقط شــعرك علــى كتفيــك.. فتتســاقط معــه أشــياء 
ــك تســقط، تشــعر أن  ــة ل أخــرى.. تشــعر أن مشــاعر قديم
ــك تســقط.. يمــر المــوس ليكشــط شــعرك، فتشــعر  ــا ل ذنوب
أن مــا يكشــط حقــا هــو مــا ران علــى قلبــك.. تشــعر أن مــا 
يــزال ليــس الشــعر، بــل ذاك الصــدأ المتراكــم علــى قلبــك، 
علــى عقلــك، علــى روحــك.. كنــت تعتقــد أن هــذا الصــدأ قــد 
صــار جــزءا منــك، كنــت قــد توهمــت أنــه صــار جــزءا مــن 
روحــك، كنــت قــد فقــدت القــدرة علــى  التمييــز بيــن مــا هــو 

أنــت حقــا، وبيــن مــا تراكــم عليــك..

ــواء،  ــمس واله ــا للش ــح عاري ــك يصب ــوس، رأس ــر الم يم
تستشــنق الهــواء علــى نحــو أعمــق، تــكاد تلهــث.. تــكاد 
ــى  ــودا تشــدك إل ــو أن شــعرك كان قي ــا ل ــا.. كم ــق عالي تحل

الأرض..

لكــن لا.. ليــس الشــعر الــذي زال هــو الــذي كان يمنــع كل 
هــذا..

بــل هــو الشــعور المرتبــط بالشــعيرة الــذي يجعــل مــن حلق 
الشــعر بابــا إلــى التحليــق إلــى الأعلى..

نعــم، ثمــة شــعائر لقــص الشــعر فــي العديــد مــن الأديــان، 
ســماوية أو غيــر ســماوية، لكنهــا ترتبــط غالبــا ببلــوغ ســن 
معينــة )ثــاث ســنوات عنــد ذكــور اليهــود مثــا(.. أمــا هنــا، 
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ــدة بمعــزل عــن عمــرك الســابق،  ــولادة جدي ــت تؤشــر ل فأن
لقــد ولــدت للتــو، وهــذه الشــعيرة تذكــرك بأنــك إنســان جديــد، 
يخــرج مــن الإحــرام وقــد نــزع عنــه حياتــه الســابقة وذنوبــه 
الســابقة وكل مــا شــده إلــى ذلــك الإنســان الآخــر الــذي كانــه..

 *      *      *

أيــام فقــط ويعــود الشــعر لينمــو كالزغــب.. دعــه ينمــو فــي 
جســد إنســان جديــد.

دع هــذا الشــعر الجديــد، يكــون شــاهدا علــى شــخص 
آخــر.. شــخص أفضــل، أقــرب إلــى ذاتــه.. أقــرب إلــى مــا 

ــه.. ــق لأجل خل

*      *      *

مفتاح طواف الوداع
تطوف وداعا.. 

لكن قلبك لا يحتمل حتى الفكرة..

الوداع؟!..

ــه  ــد أن وجدت ــق!.. بع ــك العتي ــدت بيت ــد أن وج ــا؟! بع حق
بعــد ســنوات مــن الترحــال والســكن فــي بيــوت اســتأجرتها – 

حتــى لــو كانــت قــد ســجلت باســمك!..

ــذي وضــع  ــت ال ــك البي ــه بشــق الأنفــس، ذل بعــد أن وجدت
ــه الآن؟.. ــك، هــل تترك ــخ لأجل ــدء التاري ــذ ب من

قلبك، لا يعقل هذا..
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رغــم كل الشــوق الــذي لا يمكــن إنــكارك لــه لــكل أحبابــك 
فــي عالمــك الســابق، إلا أن قلبــك لا يعقــل أنــك ســتنتزع 

ــم(.. ــك )القدي نفســك مــن بيت

لكن هذا هو طواف الوداع..

ــت  ــام وجف ــن الشــعائر إذن، رفعــت الأق ــوداع جــزء م ال
ــف.. الصح

لا خيار..

ــد، نحــو  ــك الجدي ــق، نحــو بيت ــت العتي أن ترحــل عــن البي
ــدة.. ــى أســس جدي ــاؤه عل ــذي يجــب أن يعــاد بن ــم ال العال

هــذا الرحيــل هــو جــزء مــن الشــعائر نفســها.. لــم تمــر بــكل 
ــزن  ــق لكــي تخت ــى الطري ــه مــن علامــات عل مــا مــررت ب
ــد لكــي تصــاب بمــوت  ــد مــن جدي ــم تول تجربتــك لنفســك، ل

المهــد الفجائــي)1))..

لــم تولــد مــن جديــد، لكــي تشــارك فــي عمليــة قتــل الإنســان 
ــى  ــا إل ــت أص ــذي جئ ــك ال ــد ذل ــك، وتعي ــي داخل ــد ف الولي

الحــج كــي تتخلــص منــه..

ــف إن  ــن أن تكتش ــزء م ــعائر.. ج ــن الش ــزء م ــوداع ج ال
ــه.. ــت مــن أجل ــا جئ ــت م ــد نل ــت ق كن

لا يمكنك اكتشاف ذلك وأنت في الحرم..

لا يمكنــك أن تعــرف ذلــك إلا عندمــا تلتحــق بالعالــم.. لكــي 
ــد  ــذي يفتــرض أن يكــون قــد ول ــد ال تجــرب الإنســان الجدي

بيــن جنبيــك..
)sudden infant death syndrome – crib death ((1:  الموت المفاجئ للرضع أو 

موت المهد، ظاهرة طبية غير معروفة الأسباب يتوفى فيها الأطفال الرضع أثناء نومهم.	



106

قلبك لا يعقل الفراق..

لكن عقلك يعقله!..

تطوف وداعا، وتهمس في نفسك، إلى اللقاء!

*      *      *

لن يصلح فرد العالم لوحده.

لكــن العالــم لــن يصلــح إذا تصــرف كل فــرد، كمــا لــو أن 
الأمــر لا يعنيــه..

كما لو أنه سيكفيه أن يحج، وينتهي الأمر..

الحــج يقيــم عليــك الحجــة: هــذا العالــم، يجــب أن تنقــذه، 
لــو أردت النجــاة..

على الأقل أن تحاول ذلك..

*      *      *

وفــي موروثنــا، ثمــة واقعــة أخــرى، ربطــت الــولادة 
بالحــج، بطريقــة مــا..

.. أن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا رأى رجــا يطــوف 
بالبيــت حامــا أمــه، وهــو يقــول: أترينــي جزيتــك يــا أمــه؟ 
ــة  ــع ولا طلق ــا: »أي لك ــي الله عنهم ــر رض ــن عم ــال اب فق

واحــدة«)1)). 

يحملهــا علــى ظهــره، ويطــوف بهــا، يســألها، ترانــي 
وفيتــك حقــك؟

يقــف لــه ابــن عمر بالمرصــاد، أي لكــع، ولا طلقة واحدة..
)1)) أخبار مكة للفاكهي 615	
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واللكع هو اللئيم صغير العقل والعلم.

إنــه يعتقــد أن أدائــه لبعــض الشــعائر سيســقط عنــه دينــه، 
ــه، ومســئوليته.. وحمل

ــه يعتقــد أن الشــعائر تســقط مــا يجــب فعلــه، بــدلا مــن  إن
ــد مــن الفعــل والعمــل والأداء.. ــا للمزي ــة لن أن تكــون تقوي

لكــع، لئيــم فــي العطــاء، يحســبها مثــل المرابــي اليهــودي، 
يريــد أن يقــدم بالضبــط أقــل مــا يمكنــه، مقابــل العطــاء 

ــه.. ــذي حصــل علي الأقصــى ال

لكــع، صغيــر فــي العقــل  والعلــم، لا ينظــر إلــى الشــعائر 
ــدلا مــن أن  ــا وينتهــي الأمــر، ب ــة، يؤديه إلا كحــركات بدني

يؤديهــا ليبــدأ الأمــر..

لكع هذا، هل يذكركم بأحد؟

أم هل يذكركم بمن يفعل أقل من ذلك؟ 

ليس مع أمه فقط.. بل حتى مع نفسه..

وأيضا، من باب أولى.. مع أمه الأخرى.. أمته..

ــه،  ــن واجب ــص م ــعائر ليتخل ــؤدي الش ــع المعاصــر، ي لك
ــه.. ــو أمت ــد نح ــاه نفســه.. وبالتأكي ــى تج حت

*      *      *

المشــكلة أن لكــع، يعتقــد أنــه قــد أدى قســطه للعلــي، لمجــرد 
تمكنــه مــن أداء شــعائر الحج..

*      *      *
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بين لكع الذي تقمصناه بأقصى المعاني..

وبيــن ذاك الــذي حــج فعــاد كمــا ولدتــه أمــه، بــون شاســع، 
مســافة شاســعة..

بين الحج كما يجب أن يكون.. وكما جعلناه يكون..

*      *      *

في كل موقف من مواقف الحج، كان ثمة مفتاح..

ــي  ــه ومعان ــج ومعاني ــك الح ــح ل ــاح لا يفت ــذا المفت ــن ه لك
ــب.. ــه فحس أركان

بل يفتح لك الآفاق الجديدة في نفسك..

مفاتيح الحج تفتح لك الإنسان الجديد في داخلك..

تفتحك عليه..تفتحه لك..

تساهم في أهم فتح يمكن أن تخوضه في حياتك..

فتح نفسك..فتح نفسك لما يجب أن تكونه..

وبعدها يمكن للعالم أن يتغير..
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